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رفرر 


إلى جدي وأبي عرفانا بحميلهما 
إلى زوجتي المربية الفاضلة والزوجة | 


إلى أنس وناطمة الزهراء هذه هى مصر و 


بالتوحيد الدينى- توحيد الله سبحانه وتعالى- بدأت البشرية تاريخ 
الدين. . فادم -عليه السلام- هو بو البشرية. . وهو الذى خحلقه الله - 
قيا حد ١لا‏ خد لمرد :لصنت وسوا ونفخ فيه من روحه واستخلفه فی 
الأرض ليستعمرها ويعمرها هو وذريته- وفق بنود عقد وعهد 
الاستخلاف» والوكالة عن الله الواحد الأحد» الذى ليس كمثله شىء. 

وبتكاثر ذرية آدم » واتاع داثرة البشريةء تعددت النبوات 
والرسالات» حاملة رسالة التوحيد إلى جماعات وأمم وشعوب وقبائل 
لاء والمرسشلن . . ولقد عرف تاريخ النبوات والرسالات ت 
التوحيد- على عهد آدم- نبوة رسول الله «شيث» -الذى كان ثا 
الأبياء- ونبوة رسالة نبى الله «إدريس» -الذي كان ثالث الأنبياء- 
والذی بعثه الله فى مصر. . وأدرك من عمر آدم ثلاثين عامًا. . ولقد 
جاء ذكره -عليه السلام- فى القرآن الكريم : [ واذكر في الكتاب إدريس 
اله کان صدیقا با 3ع ورفعناه مکانا علا چ [مریم: ٦٥ء .]٥۷‏ 


وكما كان التوحيد وحا إِلهيّاء بدأت به البشرية خحطواتها الأولى على . 
طریق ا والدين . . فلقد كان الدين مصدر المدنية والعمران» التى من 
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أقباط مسلمون قبل محمد كَل 
ORA‏ ٍ 

أجلها استخلف الله آدم -عليه السلام- فذكرت المصادر التى أرخت لفجر 
الضمير الدينى أن إدريس -عليه السلام- كما بشر بالتوحيد الدینى -فى 
مصر- كان نبى المدنية والعمران. . فكانت مصر فى طليعة البلاد التى 
توطن فيها التوحيد» والتى سبقت غيرها على طريق التمدن والعمران. . 
وبعبارة «ابن جلجل» [۳۷۲ه - ۹4۸۲م]: «فإن إدريس -عليه السلام- 
قد رسم تمدين المدن» وجمع له طالبى العلم بكل مدينة» فعرفهم 
السياسة المدنية» وقرر لهم قواعدها. . وعلمهم العلوم» وهو أول 
مستخرح الحكمةء وعلم النجوم» فإن الله -عز وجل- أفهمه أسرار املك 
وتركيبه» ونقط اجتماع الكواكب فيه» وأفهمه عدد السنين والحساب). 

وكمااستمرت المدنية والحضارة -فى مصر- تغالب التخلف 
والانحطاط . . استمر فيها التوحيد -كذلك- يغالب عاديات الوثنة 
والشرك باللّه . . فشهد تاریخها أمنحتب الثالٹ» [۱۳۸۷ - ۱۳١۰‏ ق. 
م] الذى ناجى الله الواحد الأحدء فقال: «أيها الموجود درن أن ف 
مضرر دون أن رن ھادی لاان زل الام اتالد تی اکان ال 
لا یحیط بها حصر' . 

كما شهد تاريخ التوحيد -فى مصر- أيضاً «أخناتون» «أمنحتب 
الرابع» [۱۳۷۰ - ۱۳٤۹‏ ق. م] الذى ناجى ربه الواحد الأحده فقال: 
«أنت إلهء يا أوحد» لا شبيه لك» لقد خلقت الأرض حبما تهوى› 
أنت وحدك خلقتها ولا شريك لك أنت خالى الحرثومة فى المرأةء 
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امت م 
والذى يذراً من البذرة أناسًا» جاعل الولد يعيش فى بطن أمهء مهدا 
رياه حتی لا یبکی› ومرضعًا إياه فى الرحم» وآنت معطى النفس حتى 
تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته» حينما ينزل من الرحم فى يوم 
ولادته» وأنت تفتح فمه دائثما وتمنحه ضروريات الحياة». 


وعندما بعٹ الله اليح عيسى بن مريم -عليهما السلام- لتجديد 
رسالة التوحيد -التى جاء بها موسى- عليه السلام- بعد أن حول 
اليهود التوحيد الكونى إلى عنصرية قبلية- وكان ذلك فى ظل القهر 
الاستعمارى الرومانى للشرق وللنصرانية الشرقية- حدث انحراف 
بولس» بهذا التوحيد النصرانى إلى التثليث» وذلك عندما طوع بولس 
نصرانية المسيح -عليه السلام- لوثنية الرومان. 

وفى مواجهة هذا الانتقلاب -الذى آحدثه بولس -ارتفع من مصر- 
دات التاريخ الأعرق فى التوحيد- صوت قس كنيسة بوكلى الإسكندرية 
«آریوس؟ [۲۵۱- ١۳۳م]‏ الذى أعلن: 


أن الله جوهر أزلى أحد لم يلد ولم يولدء وكل ما سواه 
مخلوق ؛ حتى «الكلمة1 فإنها كغيرها من المخلوقات» مخلوقة من لا 
شىء» وأن المسيح لم يكن قبل أن يولد». 
وكما سادت الآريوسية فى الكثير من ربوع الشرق والعالم فإنها قد 
تعرضت للمحن والاضطهادات من قبل المثلفة الرومان. . 
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اقباط مسلمون قبل محمد َا 


رسوله ميو ققيصر الروم «هرقل٤ 11١[‏ - ١٤٠م]‏ إلى رفع نير 
الأضطهاد الرومانى عن رقاب 83 تین : «أسلم رعطكڭ الله أجرك 
مرتين» فإن قوليت فإغا عليك إثم الأريسيين». 

ئم جاءت الفتوحات الإاسلامية لتحرر الا تسن -مع کل أصحاب 
العققائد والمذاهب والفلفات . . لأنه }ل 
إكراه في الذين ‏ [البقرة RE‏ 

ولآن هده الصفحة من صفحات آل گرا سو ال د ا لخالص قد 
غبشها تاریخ النصرانية الثفالوث والتثليث . . كانت أهمية هذا الكتاب› 
التو حيد. والذى ظلل بناء الملنة والعمران. . 

إت کاب مہم . : که کاب کک دوف سدن. 
أن يكونا طاقة من «الوعى الدينى». . وأن ينفع الله بهما إن شاء الله . 

دکتور محمد عمارة 


. الذى بداً به الدين . . 


. نرجو له ولکاتبه 
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الحمد لله متزل التوراة والإجيل والقرآن» أرسل موسی وعیسی 
ومحمدا-عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات- ليكونوا للناس 
مصابيح للهدى والخير. 

أضع هذا الكتاب بين يدي القارئ المسلم وغير المسلم» المصري وغير 
الری: تز کا على ج كل إنسان فى اق اریم عقاند: 
E‏ ا E a‏ 
لرن اا ر 5 و 
شيءِ شهيد ) [الحج : ۱۷]. 

كما أؤكد على أهمية التعايش بين الناس - جميعا من مختلف اللل 
والنحل على أساس من الاحترام البادل ا من أجل صلاح 
الجتمعات» حيث إنه كما أن الآمال مشتركة فالهموم والتحديات أيضا 
مشتر که . فلا السرطان ولا الفقر ولا البطالة يفرقون بين مسلم ومسيحى . 

ولا ینکر عاقل وجود إحتقان ين الملمين والمسحيين وخاصة في 
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آقباط مسلمون قبل محمد كَل 


ينظر للمسلم على أنه وافد من جزيرة العرب بينما هو صاحب البلد 
الأصلى» والمسلم ينظر للمسيحي على أنه يحاول الاستقواء بالغرب 
الق راتس ماوعا رر تي اناد ورتا ار سب 

وأرى أن علاج هذا الاحتقان يكون بالحوار بين الطرفين على مستوى 
القواعد الشعبيةء شريطة أن يبدأ هذا الحوار على أساس صحيح يبدأ من 
معرفة الحقائق التاريخية لأوهام طالما رددها الناس وصدقوها فسببت 
العقد النفسية لدى كل طرف. 


هذا الكتاب هو رسالة ماجستير بعنوان «الدفاع عن النفس أحد 
دوافع فتح المسلمين لمصر'ا -آشرف عليها فضيلة الدكتور إبراهيم نجم 
وناقشها فضيلة الدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الله حكيم كويك- 
وأرى فيه حلا لتلك العقّد النفسية التي أصابت المسلمين والمسيحيين على 


حد سواء. 


وسیستریح عندما يشت له أن إخحوته التلمن المصريين بملايينهم التي | 


تقترب من الثمانين لا يكن بأي حال أن يكونوا أحفاد بضعة آلاف من 
ا لجنود العرب الذين بقوا فى مصر بعد الفتح . 
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وأخحي حسن- المسلم الملصري- سيستريح ويرفع رأسه عندما يشت له 
أن أجداده- في معظمهم- ليسوا من العرب الوافدين ولا حتى مسيحيين 
تخلوا عن مسيحييتهم إلى الإسلام» ولكنهم مصريون موحدون آمنوا 
قبل مواد النبي محمد بن عبد الله َة بقرون عديدة بدين الإسلام 
وکان شعارهم لا إله إلا الله عیسى بن مريم رسول اللهء بشرء 
مخلوق» غير إله بل تبي ومعلم. 

وإني لأرى أن أكذوبة دخول المسيحيين في الإسلام تفاديا لدفع 
الحزية افتراء مهينا لإخواني الملسيحيين قبل أن يكون افتراء على 
المسلمين. . ارفع رأسك عاليا يا أخي المسيحي المصري؛ فإن أجدادك 
الذين صمدوا أمام اللاضطهاد المذهبي الذي مارسه الر ومان عليهم 
ليغيروا مذهبهم من الأورثوذوكسية إلى الكاثوليكية لم يبيعوا دينهم 
تفاديا لدفع الجحزية وفدرها ديناران كل عام» تفرض على الرجال 
القادرين على حمل السلاح فقط دون النساء والأطفال والشيوخ» فقد 
جمع عمرو بن العاص- رضي الله عنه- ٢‏ ملیون دینار کل عام بینما 
كان يجمع المقوقس قبله ٠١‏ مليونا للرومانء أي أن الضراثب قد 
خعضت عن كاهل المصريين بواقع ٠/6٠‏ بل إنه اعترض اعتراضا 
شديدا في عهد الخليفة عثمان لما جمع واليه على مصر-عبد الله بن بي 
السرح- ١٤١‏ مليونا لأنه رأى ذلك عبثا على المصريين المسيحين. 
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و 

سیستریح حسن ومرقص على حد سواء عند علمهم آن من رع 
اللاضطهاد عن الأورثوذوكس في مصر وأمن بطريكهم -الأنبا بنيامين- 
بل مول بناء الكنيسة المعلقة في الإسكندرية من أموال الجزية هو عمرو 
بن العاص» ومن يريد دليلا فليسأل البابا شنودة بطريرك الأقباط » أطال 
الله فی عمره وهداه لما فيه خیره وخیر شعبه وأبعد عنه وعنهم شیاطین 
اللائ والجن. 

أرجو أن ينظر إخواني المسيحيون لهذا الكتاب نظرة موضوعية» وألا 
يقول أحد إني أهاجم المسيحية» فكيف لي بذلك وأنا أرى في نفسي 
مسيحيا لاتباعي السيد المسيح» وموسويا لاتباعي موسى»› وإبراهيسميا 
لاتباعى إبراهيم› ومحمديا لاتباعي محمدا -عليهم صلوات الله 
واا -واخحتصار ذلك كله أراني ملما موحدا شأني شان جميع 
اة وار سلن. 

إن شراكة المسلمين والمسيحيين فى هذا البلد تعتد عشرين قرنا من 
الزمان لا أربعة عشر قرنا فقط» وهذا ما سيثبته البحث. 


ده شبهة انتشارالاسلام بحد السيض.. 


فو اکير التهم التي وحهت لاإسلام على طول التاريخ هي آنه دين 
انتشر بحد اليف وكانت الفتوحات الإسلامية ذريعة كبرى لأعداء 


(1) د. نيل لوقا بباوي؛ انتشار الإإأسلام بحد الف بين الحقيقة والافقراء» دار البباوي 
للنشر القاهرة صمحة ۷, 
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مدخل وتمهید 


الإسلام لإثبات نظريتهم المسيئة لاوإسلامء ودأب المسلمون على دفع 
تلك التهمة بالتصريح بأنه دين السلام وأن الحرب مأذون بها كاستشناء 
وليست هي الأصل في علاقة المسلمين بخيرهمء وبهذا قال سفيان 
الثوري وسحنون من المالكية» ونسب لابن عمر - رضي الله عنه - وبه 
ال کاک آی ک واد 
رضا» ومصطفى السباعي . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول» منها قول النبي يَة: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا اله العافيةء 
فإذا لقيتموهم فاصبروا»' . وحيث إن النبي ية نهى عن الرغبة في 
الخرب واقنئ لقاء العدوء بوهذا يدل على أن حالة العرب حالة طارئةء 
لا يشرع للمسلم أن يتمناها إلا إذا قامت أسبابهاء وتوافرت دواعيهاء 
كما أمر النبى بلا في هذا الحديث بسؤال الله العافية والسلامة» فإن 
قدر للمسلم لقاء عدوه فالمشروع حيئئذ الصبر والثبات» وكل هذا يفيد 
أن الأصل في العلاقة مع الكفار هو الل . 


القيم› ومن المعاصرين محمد رشد 


(۲) الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل في مقاله المنشور على صفحة علماء الشريعة 
بعنوان هل الأمل في علاقة التلمين بغيرهم السلم آم المرب؟ 
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أقباط مسلمون قبل محمد کب 


وكان تبرير المسلمين على مر العصور للفتوحات الإسلامية هو أنها 
كانت لإزالة الطواغيت الذين كانوا عقبة في وجه انتشار الدعوة إلى الله 
دون إجبار لأحد على اعتناق الإإسلامء أي ما يسمه الفقهاء جهاد 
الطلب» يقول الدكتور القرضاوي: إن الدولة الإسلامية إذا استغاث بها 
هؤلاء المتضعفون المضطهدونء ولو كانوا من غير المسلمين» وكانت 
تملك القدرة على إنقاذهم غأ هم فيه» وجب عليها أن تستجيب 
لدعوتهم وتغيث لهفتهم إذا طلبوا نجدتهاء فإن نصرة المظلوم وإعانة 
الضعرف وردع الظالم عن ظلمه واجب شرعي» بل هو واجب أخلاقي 
في كل دين وكل مجتمع يقوم على الفضائل ورعاية القيم العلياء سواء 
أكان المظلوم مسلما أم غير مسل . 

هذا البحث يسعى لإثبات أن بعض الفتوحات وخاصة بلاد مصر 
وشمال إفريقية والشام -البلاد الواقعة تحت الحكم الروماني قبل الفتح - 
لم تكن فقط لتعبيد الناس لله احتيارا وإزالة الطواغيت حتى تتاح لهم 
فرصة اخحتيار الدين بحريةء وإغا كانت دفاعا عن النفس ودفعا للظلم 
الواقعم على المسلمين من أهل تلك البلادء الذين عانوا من القتل 


)١(‏ د. یو سف الققرضاري من مر قالة ماهم جهادية بحاجةهة ليح 
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مل خالل ونتییلد 

A® 

والسجن والتعذيب على أيدي المؤمنين بالشالوث المقدس' (را :٢٣آ(‏ 
طوال ثلاثمائة عام قبل الفتح . 


إشكالية البحث: هي نفي تهمه انتشار الإسلام بالققوة وفر ضصه على 

افتراضية البحث: هي إثبات أن فتح مصر كان من ضمن أسبابه 
الداع عن, الشسء وولف ات ولرد لمن نها داقن هق 
اللأاضطهاد. 

يبدا الباحث بتعريف لفظ «المسلم؟ وإثبات انطباق هذا التعريف على 

آريوس في مصر والبلقان ويوسوياس في آسيا الوسطى ويولفيلاس 
في غرب آوروبا وشمال إفريقا» وكلها مناطقی کانت واقعة تحت الحكم 
الروماني حتی تاریخ الفتوحات الاسلامة»› وكلها مجموعات تعر صت 


)١(‏ تعريف الثالوث طبغا للموسوعة البريطانية: في العقيدة الميحية الثالوث المقدس هو 
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أقباط مسلمون قبل محمد کا مد خل ونمهید 
م بشت الا حث استمرار و جود تلك اللحموعأات 4 عدم اندثارها انا ارتفعت في الآونة الأخحيرة أصوات دده من مسی یی مصر 
حتى عهد الفتح الإسلامي برغم تجاهل معظم كتب التاريخ المسيحي ‏ تدعي أنهم أصحاب البلد الأصليين وأن المسلمين المصريين أصلهم هم 
لوجودهم ابتداء من منتصف القرن الخامس اليلادي . الوافدون مع الفتح العربي من الجزيرة العربية ٠"‏ و يثبت هذا اله 
ويثبت البحث اهتمام النبى َة الشديد بتحرير تلك الملجموعات ٠‏ أن أجداد مسلمي مصر هم الأريوسيون الموحدون الذين كانوا يثلون فثة 
المؤمنة من نيران العذاب بمجرد تأمين جبهة الجزيرة العربية . كبيرة من الشعب المصري قبل الفتح . 
دت الأسباب التي دفعت الباحث لاختيارهذا الموضوع؛ ثالثا: ندرة المصادر الموجودة والببحوث . موضوع تاریخ لايس 


أولا: من واقع عمل الباحث في مجال الدعوة للإسلام في أمریکا في مصر وقت الفتح باستشناء ذکرهم سريعا في بعض الكت مثل تاریخ 
وأوروبا فإن فكرة جهاد الطلب - أي إزاحة الطواغيت والعقبات التي مصر ليوحنا النقيوسى» وعقائد النصارى الموحدين لحسنى يوسف 
تحول بين الناس وبين حرية العقيدة- نادرا ما تكون مفحمة للغربيين بو وقح الیرب ااتیرب للد گور سن مز . 
الذين يناظرون الدعاة مام جمهورهم› بل کٹیرا ما تکون محل غمز 

ET‏ ك 3 س ٭ ى يو اه = ہہ 
ولمزء آما الدفاع عن النفس دا تبت فيكون مفحما لهم ومقنعا مشل رجل الأعمال اللسيحي المصري الشهير نجيب ساويرس في حواره مع لميس الحديدي 


لجمهورهم ولا يرفضه إلا الشذاذ من أمثال أتباع البهائية» وهي حركه مغدمة برنامج مانع و نوع على شاشة التليقزيون الصري خلال شهر رمضان الكريم عام 
ت 2 li la ETA‏ | ۳ ا ٤‏ “ أو“ 0 
چت سن الذهب الشيعى الشخى سلة ۰١۱۲ه‏ ۸۸٤١م‏ اة على سؤال إن کان يشعر بآنه مواطن من الدرجة الثابة لكونه قبطي 
1 (و هي تسمية تطلق مجازا! على المسيحين المصريين):٠‏ نحن أصحاب البلد الأصلين». 
الاستعمار الروسي واليهودية العالية والاستعمار الإخجليزي؛ ومن مبادني وكذلك القمص المصري زكريا بطرس على برنامجه في قناة الحياة و النشور على موقعه 
eta aR EERE E Î ۱ :‏ . : 
حردم الحهاد وحمل السلا على 8 ۰ es‏ اء في رده على مطالبة عمرو أديب 
بسحب الجنية منه ردا على تهجمه على الإسلام و إثارته للفتنة الطائفية إذ قال: «أنا 
اة ١|‏ هه 1 * ۳ ٤‏ ت ل 
(1) الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرةء دار الندوة العالمية للشباب الإأسلامي 1 في دمي لاني مصري من أصل فرعوني أما أنت روح شوف جدك مين 
1 عربي 


للنشرء الرياض سئة ۲٠٠۳‏ صة ٤١‏ . 


® 1 GRA 


AZ® ۱۷ GRA 


دد اقباط موحدون 

حاول المؤمنون بالثالوث المقدس من المسيحيين بمختلف طوائفهم إبعاد 
الآريو سية إلى دائرة النسيان ولكنها كانت دائما تجد من يهتم بها عبر 
الزمان بالرعم من محاولة تشويهها ووصفها بالهرطقة تارة وبال لحاد تارة 
أخرى وربا بالصفتين معا في أحيان كثيرة . 

و الاحث في التاريح التعلم من اح داه وصراعاته» يعلم دا 
على أنه شرير أو زنديق أو معتد أو ملحد أو صاحب هرطقةء ويسجل 
المنتصر نفه على أنه صاحب الصراط المستقيم» المحق الوحيد» حامي 
درضه الدين والعدل والحرية. 
بالآريوسيين فوصفوا أنفسهم بالأورثوذوكس' و وصفوا خصومهم 
(۱) آورٹوذوکس كلمة معتاها التمسكون بالعقيدة السلمة والممارسات الدية الصحيحة طبقا 


لععالم سلطات دة . معجم و شر الطعة العالمىة الثالة»› الولايات السحدة» 
ED ISR Ts RTS‏ 


Az® ۱^ Gea 


م 


لے کال و لے 
AI®‏ 
أو محو عقيدتهم نهائياء فقد بعث ذكرهم من جديد في القرن 
السادس عشر بعد إعدام عالم الطب والجغرافيا مايكل سرفيتوس حرقا 
أمام أعين الجموع التي جاءت لمدينة جنيف لشاهدة تنفيذ حكم الإعدام 
يوم ۲۷ أكتوبر عام ١١١٠م‏ في ذلك الرجل الذي دوخ الكنيسة 
بكتاباته التي أنكر فيها التثليث وتأليه السيد المسيح عليه السلام مناديا 
بالتوحيد. 


هذا الرجل الذي أظهر شجاعة غير مسبوقة ولم يتنازل عن 
معتقدانه أثناء محاکمته ورفض فرصة تخفيف حكم الإعدام في نظير 
إعلان توبته ورجوعه عن عقيدته التي ظل يدافع عنها محرجا رجال 
الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وعلى رأسهم كالفن فوصف 
عقيدة التثليث بالوحش المفترس وبأنها حلم من أحلام القديس 
أوجوستين وأنها من احتراع الشيطان بل وصف المؤمنين بها 
ا 

فقسابقت حكومات أوروبا على نيل شرف إعدامه على أراضيهاء 
فأرسلت سلطات فيينا تشكر سلطات جنيف على النجاح في القبض 


ھ6 ۱۹ ھم 


أقباط مسلمون قبل محمد عط 
عليها وتتوسل إليها أن ترسله إليها لينال جزاءه ويعدم على 
آا س 

و کانت المماحأة الكبرى عندما أعدم حرفا وکتاره «أحطاء الثالوث» 
حول وسطه فإذا به عوت دون أن تأكله النار أو حتى تاتي على کتابه 
على الرغم من محاولاتهم العديدة لتحويله وکتاره إلى رماد طلقا 
من الموحدين المعروفين بال ك«هاعوان٣لا‏ في أوروياء حرج منهم 
اسحی وتن مکش شف الادبة الأرضة وجوزبف بريستلي کے 
الأوكسجين وآحرون"» و لكنهم اضطهدوا كما اضطهد أسلافهم 
قبل ذلك بقرون وذبحوا كالخراف لأنهم تعسكوا بإنكار الثالوث» 
یکفی کر مذبحة وأسحدة فتل فها تماننة آلاف مو حل في بریطانيا 
على رأسهم جون بيدل ال ملقب بأبي The Father of Unitari-dح- g7ll‏ 
نمه فى بريطانيا عام ۲٦۱1ء‏ عا أدى لهروب الكثيرين منهم 


. ۲۸ >٨XN ۳ ریتشارد و تفال : کاب اء سی وتن › کمبریدج‎ (Y7 
. ۱٤۹ص‎ ۱۹۷۷ عطاء الرحیم: عیسی نبي الإسلام» لندن‎ )۳( 


7® "° Ka 


مل خالل تھی 
AI®‏ 


إلى الناطق الأوروبية الواقعة تحت الحكم العثمانى حيث مارسوا 


للمسيرة الإعانة التي بدأها أسلافهم ومن أشهر هم الألماني آدام 


MD, 
ورزر‎ 


Adam Neuser‏ فر دافښورت فی کتابها عذرا محمد 
والقرآن» عدد أتباع مذهب التوحيد ٣ء‏ ہها٣وانملا‏ الذين قتلوا عبر 
التاريخ باثني عشر مليوتًا"ء أما الذين اجتذبتهم الهجرة إلى 
أمريكاء البلد التي صمن دستورها حرية الاعتقاد للمستوطيين 
ا : فقد ازدهروا ازدهارا لم یکونوا یحلمون به وخرج منھم 
أربعة من رؤساء الولايات الححدة الأمريكة هم الرئيس الثاني جون 
آدامز والسادس ابنه جون كوينسي آدامز والثالٹ عشر ميلاد فيلمور 
والسابع والعشرين ويليام هاورد تافت(. 


(1) ريلاند: أبحاث عن امحمديين ص۲۱۹ باقتباس من عطاء الرحيم ص١١١‏ . 

(۲) سلمان إبراهيم : أصل الكتاب المقدس ونشأته» کیب تاون ۲٠۰۸‏ ص٤٤‏ . 

(۳) بالرغم من الاضطهاد الديتي للعيد الأفارقة و إجبارهم على اعتناق الميحة (د. عبدالله 
حکیم کويك). 

() فرانكلين ستاينر: عقائد رؤساؤنا الديية»› ميلواكي ١١1۹ء‏ الفصل الشالث بعنوان 
(الرؤساء الموحدون). 


aS ` RA 


اقباط مسلمون قبل محمد ع 


وخلال هذا اللحث سنكشف الغطاء عن جذور النصارى الموحدين 
قبل ظهور خاتم الرسل وعلاقتهم بالإسلام» سواء في وقت النبي وع 


أو نعل وقاته. 
فاضل سلیمان 


08 


HAS FY ORA 


القصل الأول تحرير معتى [المسلم] 


2® 


| لعويا ذڪرالزبيدي في تاج العروس 


«السلم بفتح السين واللام هو الاستسلام والاستخذاء والانقياد 
والسلم بفتح السين وسكون اللام مثل السلامة والإسلام والمراد بالسلام 
هنا الاستسلام والانقياد ويجوز يكون من التسليم ومنه قول الله تعالى: 
«ادخحلو! في السلم كافة“ أي في الإسلام. ». 

بأنه وضع إلهي ساثق لذوي العحقول باختيارهم الحمود إلى 
الخيربالذات من مصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أحرجته إليه وهو 
عين المعنى المراد بهذا اللفظ» حيث يلزم الله تعالى عباده أن يسلموا 

أنفسهم ظاهرا وباطنا لسلطانه الأعلى ". 


وجاء في لسان العرب لابن منظور: الإسلام ومعناه إسلام الوجه لله 
المستسلم لأمر الله والثانى هو الملخلص لله فى العبادة من قله . 


١ةج‎ .1۹۹٤ انظر : الزبيدي في (تاح العروس) طبعة دار الفكر يروت سنة‎ )١( 
ا‎ 

(۲) د. عبد التار فتح الله سعيد: المنهاج القرآني في التشريعء القاهرة 1۹۹٩۲‏ ص۲۹٠١‏ . 

(۳) ابن منظورء لان العرب لدار الحدیٹ ۰۴ ۲۰ ج٤‏ ص٠٦1.‏ 


AS % Ga 


اقباط مسلمون قبل محمد کل 


وعرفه الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بأنه: الإسلام هو دين الله 
تعالى لعباده فى كل العصور لا يتغير منه شيء في العقائد والأخلاق 
ويتحد كذلك ۴ أصرل:العادات واا . 
ده العلاقة بين كلمة , الاسلام» وكلمة ,الدين ١‏ 

عرف علماء الأمة على مر العصور كلمة الإسلام وكلمة الدين بمعنى 
واحد إيانا منهم بترادفهما وبعدم انفصال أى منهما عن الآخر لقول الله 
تعالى في كتابه العزيز: إن الذين عند الله الإسّلام) [آل عمران: 
۹ فعندما نقراً لعالم من علماء الأمة تعبيرا مثل «حماية الدين؟ أو 
لانشر الدين؟ فمن المفهوم أنه يقصد الإسلام. 

ففسر هذه الآية ابن كثير رحمه الله بآنها : 

اإخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى ال سلام 
وهو اتباع الرسل فيما بعشهم الله به في كل حين حتى ختموا محمد ل 
الذي س جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد إلا فمن لقي الله بعد بعه 
محمد ية بدين على غير شريعته» فليس بتقبل كما قال تعالى: اومن 


يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخحرة من الخاسرين»"'. 


. ١٣٣۳ص‎ ۱۹۹۲ د. عبد التار فتح الله سعيد: الهاج القرآنى فى التشريع› القاهرة‎ )١( 
۱۹۹٩ تفر القرآن العظيمء لابن كثير» طبعة بت الأفكار الدولة الرياض سنة‎ )۲( 


ص۲ ۰ ۲. 


7® ۲ Oa 


القصل الأول تحرير معتى [المسلم] 


وفسرها الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله فائلا : 


«الدين هو الطاعة والانقياد لله» والإاسلام: هو الإقرار بالتوحيد مع 
التصديق والعمل بشريعته تعالى»''. 


وأشهر التعريفات هي ما وردها د. دراز بقوله: 


'الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات» وإلى الخير فى 
الل ك امات . ۰ 


وغا سبق يتضح لنا أن المسلم ليس هو فقط من اتبع شريعة الله 
التي أنزلها على خاتم أنبيائه محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم بل هو من اتبع شرع الله الذي أنزل لعباده على نبى عصره 
وقد قال تعالى فى القرآن الكريم [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

ويورد الققراآن الكريم على ألسنة الرسل وأتباعهم فى كل العصور 


(1) كلمات القرآن تضير وبيانء الشيخ حنين مخلوف» الآية إن الدين عند الله الإسلام 4 


[ال عمران: 1۹]. 
(۳) انظر: الدين للدكتور دراز طبعة دار القلم . الكويت ص ٣٣ء ٤١‏ . 


AOS YY GRA 


اقباط مسلمون قبل محمد فا 
دت ما جاء على لسان توح عليه الصلاة والسلام مقرا بكونه فرد في 
الجماعة المسلمة؛ 
لإ وأمرت أن أكون من المسلمين# [يونس: ۷۲]. 


دد وما جاء على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


ط إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالين ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
دد وبا لاسلام يصف القرآن من تجاهم الله من آل لوط 

فما وجدنا فيها غير بیت من المسلمين ) لات : ۹ 
ده ويالاسلام وصى إبراهيم ويعحقوب عليهما السلام بتيهم: 

وص بها راهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الین فلا 
تموتن إلا وأنعم مسلمون ‏ [البقرة iS E‏ 

وأبناء يعقوب يصفون أنفسهم بالمسلمين لإيانهم بالله سبحانه وتعالى 
واتباعهم دينه ودين آباثه من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
صلوات الله وسلامه: 


وام كم شَهداء إذ حضر يعوب اموت إذ قال نيه ما تعبدون بن 
بعدي قالوا ر نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا 
E ET‏ 
Ra‏ ^ ® 


المصل الأول: نتعرير معتى [المسلم] 
A®‏ 
وجعل يوي عليه الصلاة والسلام ااركل على ان سبحانه وتعالی 
.شرطا للاوإسلام: [ وقال موسی یا فوم إن کتعم آمنتم بال فَعلَیه ت وکوا إن 
کنتم مسلمین ) [یونس: .]۸٤‏ 
IS‏ موسى وهارون بالمسلمين : 
ومات قم متا إلا أن آمتا بآيات ربنا لا جاءتا ربتا أفرغ علينا صبْرا وتوف 
مسلمین ) [الأعراف: ]١١١‏ 
والإسلام هو الدين الذي دعا إليه سليمان عليه السلام كما هو 
واصح من خطابه لملكة سباً وقومها: 
مألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 AEN‏ 
وبالإسلام وصفت ملكة سباً نفسها بعد إتباعها لسليمان عليه الصلاة 
والسلام: 


إفانت تي لنت تشي واملمت مع مان له رب قا ) 

.]٤٤ [النمل:‎ 

وبالإسلام وصف حواريي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
أنقسهم بعد أن آمنوا بالله تعالی وبرسوله: 

وإ أوحیت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا امتا واشهد باينا 

مسلمون f‏ [المائدة : ١‏ ویعلق صاحب الظلال رحمه الله فی تفسبره 


4® Ra 


اقباط مسلمون قیل محمد یا 


لتلك الآيات من سورة الائدة مقارنا أصحاب عيسى وأصحاب محمد 
علىھما الصا<ة والساام: وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون› وهؤلاء 


وال 


ويشهد الحواريون الله تعالى على إسلامهم ظ فلما أحس عيسى منهم 
لكر قال مر أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالل واشهد 
أا مسْلمُون 9 ربا امنا بما انت واثَبعنا الرّسول فاكبنا مع الشاهدين ‏ 
[ال عمرال : 0۲« L0‏ 

بل قرر القرآن آنه دين الجن أيضا وليس الإنس فحسب: 

وأا ما المُْسْلمُون ونا القاسطون فمن اسم فأرأىك تحروا رشدا ) 
ET‏ 
أكملت لكم دينكم وات تممت علیکم ن نعمستو ورضيت لكم الإسلام دينا 4 
[المائد : ۳] إغا جاء نتيجة فهم عميق لوقع رسول الله محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم كخاتم رسلل الله الذين حملوا دين اللإسلام 
برسالة التوحيد لأهل الأرض جميعاء فبتمام نعمة الله وإكماله الدين 
)١(‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب دار الثروق سئة ۲٠٠۰۷‏ ص۹۹۷ . 


(۲) د. عبد التار فتح الله سعيد: المنهاج القرآني في التشريع»› القاهرة 1۹۹۲ 
ص ۱۳۲۲٤۹‏ . 


® ۴ GRA 


الأصل الأول تحرير معنى [المسلم] 
على صورته الحالية وهی دین ال سلام تصبح مهمة 1 خر الاأنيياء والرسل 
جمیعا قد انتتهت› لذلك أجاب أبو بكر رضى الله عنه عندما سثل ما 
بکیك یا ابا بکر؟» قائلا: «هذا نعی رسول الله»'. 


ويشير سيد قطب رحمه الله إلى فكرة الدين الواحد الذي أرسله الله 
تبارك وتعالى للبشرية بواسطة أنبياء ورسل عديدين» موكب الرسالات 
منذ آدم إلى محمد بن عبد الله ب قائلا: 

«وإن المؤمن يقف أولا: أمام إكمال هذا الدين» يستعرض موكب 
الإان» وموكب الرسالات» وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول 
رسول -آدم عليه السلام- إلى هذه الرسالة الأخيرة»". 

وتأسيسا على ما سبق يتضح جليا أن من قال» لا إله إلا الله» وأقر 
بأن عيسى بن مريم بشر وعبد لله ورسوله في الفترة بين الرسولين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام هم مسلمو عصرهيم ويدعم ذلك 
رصف المولى عز وجل اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه الصلاة 


والسلام بالكفر نما و صف الذين آمنوا به باللإعان. 


م یا آیها الین آمدوا کونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين 


2 ر ees E & ANE ES‏ سر .ال ھ x‏ 
من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 


AT AYY حأة ميحمل» محمد حسين هکل › دار المعارف‎ (NM 


(۳) ظلال القرآنء سید قطب» دار الثروق سة ۲۰۰۷ صاآ٣۸.‏ 
١‏ © -———————— 


اقباط مسلمون قیل محمد کیا 


إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين @ | 
[الصف: .]١٤‏ 
يقول الطبري مثبتا وصف الإيان لمن تبعوا المسيح وآمنوا به من بني 
إسرائيل : 
وقوله: «فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة٤‏ يقول جل 
ئناؤه: فآمنت طائفة من ی إسرائيل بعیسی ؛ وکقرت طائفة متهم به . 
- ¥ ر # 
قال النبي ا : «أنا أولى التاس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة | (انمن 2 
والأنسياء إحوة -لعلات أمهاتهم شتی ودينهم ا : 
يذكر ابن تيمية في فتاواه موضحا أن دين الأنياء هذا هو الإسلام: 


عقاند النصارى الموحدين 


#وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دینا غیره» لا من 
الأولين ولا من الآحرين› فإن جميع ا على دين الإسلام»". | 


#08 


.١اص‎ 1١ج‎ ۲٠۰ ۰ ٤ تفير الطبري» دار التوفيقية بالقاهرة سنة‎ )١( 
٠م‎ ٤ ج‎ 1 SA صحيح البخاري دار الشعب‎ (۲( 


(۳) ابن تيمةء مجموع التاوى ‏ الرياض سنة ۲۰٠۰۲‏ ج ٤‏ ص4٤.‏ 


® 1Y GRA 


النصل الثاثئى: عقائد التنصارى الموحدين 
مقارنن مع القرآن الكريم 


نحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على جماعات النصارى الموحدين 
بدا من الإبيونيون مرورا بأتباع ثيودوتاس ثم بأتباع بولس الشمشاطي 
وانتهاء بالأريسيين والتركيز عليهم لكونهم الفرقة التي عاصرت الفتم 
الإسلامي كما سنرى في ما يلي من البحث كما سيتم شرح عقائد تلك 
الفرف وذكر نبذة عن مؤسسيها في نايا الببحث. 
عركز الصراع العقائدي حول مسألة الثالوث المقدس ومسألة طبيعة 
السيد الملسيح» وبالرغم من أن بولس نفسه لم يناد بألوهية السيح ولا 
بعقيدة الثالوث المقدس إلا أن أسلوبه في التعبير والتغييرات التي قام 
بها""“ فحت الباب لتلك الشبهات ومهدت لها الطريق لكي تصبح 
عقائد ثابتة في أوروبا"ء ما جعل بطرس الحواري يحذر من أسلوبه 
التفلسف في الكتابة الذي قد يؤدي لضلال العوام: 
(كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة 
له » كما في الرسائل كلها أيضاء متكلما فيها عن هذه الأمورء التي 
(1) «اليوم أحلت لي كل الاشياءء رسالة كورشوس الأولى إصحاح ۷ آية ١١‏ و يعمد 


عليها المنيحيين في أكل الخنزير و ترك الخان. 
(۲) محمد عطاء الرحيم: عیی رسول الأسلام» لندن ۱۹۷۷ ص٠۷‏ 
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اقباط مسلمون قبل محمد کا 


فها آشباء عسرة الفهم› يحرفها عير العلماء وعغير الثابتىن › کباقي 
الكتب أيضا إهلاك أنفسهم . 2 

وقد احتاجت المسبحية لأكثر من ثلائة قرون کي تکتما, وتستقر على 
تعاليم EG‏ مرت خحلالها بصراعات عقائدبه مردرة بین أنصار الثالوث 
المقدس Hoy Trinity‏ وأنصار التوحيد |èخlئنصض-Mo2r Dynamic‏ 


) حرح منها. المنتصرون بو صف الأورٹوذوكس وحرج منها‎ chianism 


المهزومون بوصف الهراطقة . 
دد الابيوئيون: 

هي جماعة بمكن وصفها بأتباع الميحية اليهودية» وذلك لتمسكهم 
بالتوراة ورفضهم للأناجيل الأربعة وإيمانهم بنسخة عبرية مختلفة وصفها 
رمسيس عوض بالخة الشائهة" 
عاصروا السيد المسيح عليه الصلاة واللام» بل وخرج منهم كل 
الحواريين ولكنهم بالرغم من ذلك حكم عليهم المسيحيون الأوروبيون 
الذين تعلموا من بولس الطرسوسي الذي لم ير المسيح أبدا في حياته 


> ويقول تولاند أن الإبيونيين 


(1) رسالة بطرس الثانية إصحاح" آية TE‏ 
(۲) جاكوب بوركهارد» عهد فق طنطن العظيم» ۲ طبعة جامعة کالیقورنیا ٠۹٤٩۹‏ 
۲۵ . 


.۲٣ الهر طقة الغرب» موريس عوضص»؛ بروت ۷ صا‎ (TT) 


x gg ٣ E 


المصل الثاتى: عفائد التصارى الموحدين 

بأنهم هراطقة ضلوا عن السبيل فلم يؤلهوا المسيح ولم يؤمنوا بالثالوث 

«اتفق مؤرخو الكنيسة بالإجماع على أن الناصريين والربيونيين هم 
اللسيحيون الأولء أو أنهم آول من آمن بالمسيح من بين اليهود الذين 
کانوا هم قومه الذين عاش ومات ينهم وکانوا هم شهود أعماله 
وخحرج منهم كل الحواريون» وبأخذ ما سبق فى الاعتبار أقول كيف 
امن ان يصبحوا أول الهراطقة؟ من المعرض لتکوین صورة حاطة 
ومعاهيم مغلو طة؟ وکىشف أصبح الأميون الذين آمنوا نه بعل مونه من 
خلال مواعظ اناس لم يعرفوه أبدا هم أصحاب العقائد والمفاهيم 
اص 


واخحتلف الباحثون في شأن تسمية الإبيونيين فقال البعض إنهم نسبوا 
لرجل يدعى إبيون ظهر بعد خراب أورشليم سنة ٠۷م‏ آمن بأن المسيح لم 
يكن إلها بل إنسانا ولد بالطبيعة من مريم ويوسف وأن الإيعان بلا حفظ 
ناموس موسی کالختان وحفظ السبت لا يفيد شع" . 


(۱) الناصریون» جون تولاند ۱۷۱۸ ص۷۳ . 


(۲) عقائد اللصارى الموحدين› حستي يوسف الأطر» دار الأنصارءالققاهرة 
(عاہدین)ء ۱۹۸۵ صا ٤‏ . 


® 1Y GA 


اقباط مسلمون قبل محمد غار 
وذكر الأسقف يوسوبياس القيصري أن كتابات إييون كانت ضمن 
الكتابات التي ازدهرت في القرن ا ويقول آخرون إنهم لم يسموا 
اليح» طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السارات ‏ ورغا أن 
حصومهم أطلقوا عليهم تلك التسمية من باب السخرية من أفكار". 


وأهم معتقداتهم هو بشرية اليد المسيح ولكن ينسب إليهم 
خحصومهم إنكار الولادة العذرية للميح من السيدة مريم ودهب بعضهم 
إلى أنه جاء من أبوين بشريين هما يوسف والسيدة مريم عليها السلام 
فجاء عنهم في الدسقولة“: 

«و أقوام أحر ظهروا لنا الآن يدعون الإبيونيين الذين يظنون أن 
ابن الله إنسان ويريدوا أن يقولوا أنه ولد من لذة إنسان ومن اجتماع 


7 


.۲۷ پو سوبیاس > تاریخ الكنة تعریت مرقصس داود» ك۵: ف‎ )١( 


)¥( متی صر ۲:٥۹‏ . 


| 


(۳) أسد رستم» كية الله مدينة أنطاكية العظمى» جا ا۴ء مى المسكين: التقليد 


وآهميته في ايان السيحي ص ۸۹. 
)٤(‏ الدسقولية أو تعاليم الرسل تعتبر أهم الكتب في الكنيسة بعد الكتاب المقدس . 
)١(‏ الدسقولة تحقيق سليمان فلادة فصل ۲/۳١‏ . 


® A ORA 


القصل التانى: حقائد التصارى الموحدين 


® 

دد بشرية السيد المسيح في القرآن الكريم 

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطَّعام انظ كيف نين لهم الآيات تم انظر انى يؤفكون 4 
[الائدة : .[vo‏ ۰ ۰ 

يقول الققرطبى موضحا عقيدة المسلمين فى مسألة بشرية كلا من 
السيد المسيح E‏ السلام: 

«كانا يأكلان الطعام؟ أي أنه مولود مربوب» ومن ولدته النساء وكان 
يأكل الطعام» مخلوق محدث كسائر المخلوقين» ولم يدفع هذا أحد 
منهم» فمتی يصلح المربوب لأن یکون ربا؟! وقولهم: کان يأکل بناسوته 
لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاخحتلاط» ولا يتصور اختلاط إله بغير 
إله» ولو جاز اختلاط القديم بالحدث لجاز أن يصير القديم محدثاء ولو 
صح هذا في حق عیسی لصح في حق غیره حتی یقال: اللاهوت مخالط 
لکل محدث» وقال بعض المفسرين فى قوله: «كانا يأكلان الطعام» إنه 
كناية عن الغائط والبول» وفى هذا دلالة على أنهما بشران. 

نلحظ تأكيد القرطبي لبشرية السيد المسيح بإشارته إلى أن التعبير 
القراني: «كانا يأكلان الطعام» هو تعبير عن الحاجة للغائط والبول» تماما 
كما كان الإبيونين يقولون بأن المسيح ليس إلا بشرا عاديا ككل البشر. 


() القرطبي : الجامع لأ٘حکام القرآن» دار الریان للتراٹ ۱۹۹۰ ص۷٤۲۲‏ . 
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اقباط مسلمون قبل محمد طا 
کا الإبيونيون كان لهم موقف متشدد من بولس› فاعتروه مرندا 
عن الناموس مخر با للعقدة rE‏ وعن هدا الموقف رتعحدذٹث إیرانبوس 


أحد أهم أساقفة القرن الثاني : 


«والذين يدعون باسم الإبيونيين»ء يوافقون على أن الله هو الذي خلق ‏ 


العالم» ولكن مبادئهم عن الرب هي مشل كرنثوس وكربوكراست وهم 
يستخدمون إنجيل متى فقط ویرفضون:پولس الرسول ويقولون عنه أنه 
مرتد عن الناموس» يحفظون الختان وكل العوائد المذكورة في الشريعةء 
فهم يهود في حياتهم ويبجلون أورشليم لأنها بيت الله»'. 

بمقارنة موقف الإبيونيين من شاؤل الطرسوسي المسمى ببولس 


الرسول مع تحذيرات القران فى سورة الائدة من مخربى العمقدة 


الصحيحة فى طبيعة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام ما أدى إلى 
ضلال أهل الكتاب نجد التطابق الشديد إذ يقول الحق تبارك وتعالى: 


[فّر يا أهْل الكتاب لا تغلوا في دينكم عير احق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من بل وأضلرا كرا رضلوا عن سواء السبيل 4 [الائدة: ۷¥]. 


قول ابن كثير سيا إياهم بقلبوع الضلال: 


«قال» يا أهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غر الحق «أي لا تجاوزوا | 
ا لحد فى اتباع الحتق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى | 


التصل الثانى: عقائد النصارى الموحدين 
) ® 
تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو 
نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاققدائكم 
بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديا» وأضلوا 
كشيرا وضلوا عن سواء السبيل «أي وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال». 
الاحظ ربط ابن كثير مغالاة أهل الكتاب في تأليه نبيهم بتوجيهات 
شيوحهم الذين سماهم شيوخ الضلال ممن ضل قدعاء تماما كماربط 
الإبيونيون سبب ضلال المسيحين بتعاليم شاؤل الطرسوسى الذي شنوا 
عليه حملة عنيفة معتبرينه مرتدا ومخربا للعقيدة. ۰ 


يذكر الدكتور هيام ماكوبي - الباحث في التاريخ اليهودي المسيحى 
بجامعة ليوبيك أكبر مراكز أوروبا في الأإبحاث اليهودية : ۰ 

إن بولس» وليس المسيح› جو رسن اال کدین جدید مستقل 
عن كل من اليهودية التقليدية والتنوع العقدى للنصرانية اليهوديةء» وأن 
هذا الدين الحديد قد نسخ التوراة واعتبرها شريعة لها صلاحية مؤقتة. 
إن الأسطورة التي يتمركز حولها الدين الحديد أصبحت تبشر بوفاة 
الكائن الإلهى. إن الإيمان بهذه التضحية والمشاركة الأسطورية فى وفاة 
الإله كونت أو شكلّت الطريق الوحيد للخلاص... لم يكن لدى 


٠۹۹4 إيرانيوس من كتابه ضد الهرطقات نقلا عن متى المكينء التقليد و أهميته في الإيان () تفير القرآن العظيمء لابن كثيرء طبعة بيت الأفكار الدولية الرياض »نة‎ )١( 


السيحي ص۹۲ . 
Ra‏ °“ ® 


ا2 , 
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آقباط مسامون قبل محمد ب القصل الثانى: عقائد التصارى الموحدين 
| تفه أى فك ة عر ذلك وأنه ن شىء غریب بل وصدمه ا ا ا e gp FR‏ 
لسيح نفسه أى فكرة عن ذلك وأنه سيكو شي غریب بل ر في المد وكهلا ومن الاين «» قات رب أنى يكوت لى وذ رر" 
إذا عرف الدور الذي كلفه به بولس وذلك باعتباره الإله المعدذب . E e Sas BO 20 E e e‏ ولم 
يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما یشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن 
نلحظ اتهام ماكوبي لبولس بأنه مؤسس المسيحية كديانة جديدة 4 | فيكون) [آل عمران: ]٤۷‏ ا 
عقائد جديدة تدور حول تأليه السيد المسيح وعشدة القداء. 


جاء ثيودوتاس إلى روما عام ١۱۹م‏ ونذر نفسه لنشر عقيدة التوحيد ‏ ۰ ا 

الخالص وأيد نظرياته حول بشرية المسيح بآيات من الكتاب المقدس تشير ‏ 

إلى ذلك وأقر بالولادة العذرية للسيد المسيح عليه اللام إلى أن 
قام البابا فىكتور بعزله عام 7-1۹۹" . 


«الغول في تاريل قوله تمالی؛ قالست رب انی یکون لي ولد ولم 
جسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإغا يقول له 
کن یع ا جل ثناؤه: قالت مريم - إذ قالت لها الملائكة: 
اغات اکن اک ار اة لی اتی ن الب م ا ا کا مھ وب انی کون ل ولد من ای وي 
عليهما اللام: يکون لي ولد؟ أمن قبل زوج ترجه وبعل آنکحه؟ أو تبتدئ في خلت 

ووالات جک نر حر ت اسنا لنت | اه مق ماه پم کا غق ل سک وا ی غ 
عي ارم وجا في الا الآخرة و لمرن هه وْكتم | . من عير أل 


مسك بشر» فيجعله آية للا ەو فاه ا ٤‏ 
یه لاس وعبره» فانه یخلق ما يشاء» ویصنع ما 


(1) ماكوبي: صانع الخرافة-بولس و اختراع الم بحةء سان فرانیکو 1۹۸٩1‏ ص۹١۱‏ . | یرید › فيعطي الولد من شاء من غير فحل ومن فحل»› و للق د : 
(۲) إنجيل يوحنا إ ص٤٠‏ آية ۲۸ «الأب أعظم منية و«أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيًا؛ و السا ران کاک 5 ل e‏ “ل 
. - - ت ۴ لسا دالت سے + اس ± 
E SEE‏ واا دنت اکچ وکت ااانا نیم با درا و٠ Boa‏ 0 نه لا يتعذر عليه خلق شيء 
الذين فى السماء ولا الاين الا اللآب؛ مرقص إص "٣"‏ آية ٠۳۲‏ «أن لي أشياء كثيرة ٤‏ > إا هو ان یامر إذا اراد شيئا ما أراد» فقول له کن فیکون 
أتكلم واحكم بها من تحوكم. لكن الذي أرسلني هو حق. وأنا ما سمعته منه فهذاا ما شاء مما يشاء» و که شاء» ۹ 2 
أقوله للعالم) يوحنا إص۸ آية ۲١‏ . 
(۳) انظر تاريخ الكنية› د. کورتز الناشر باتلر آند تانرء لندن ۱۹۳۲ ص۱۷۷ . 


O TDS f GRA 


)ت فقة 
)١(‏ تفر الطبري» دار التوفيقة بالقاهرة نة TATE . ٤‏ 


CR‏ + 9ک“ 


أقباط مسلون قبل محمد کا القصل الثاتى؛ صقائد النصارى الموحدين 
بهزية الملكة زنوبيا أمام الإمبراطور الروماني أورليان» خر بولس 
زوج وحرمان من لها زوج نرى تطابق رؤية النصارى الموحدون في | الشمشاطي كرسيه وخسر كل مباني الكنيسة بعد استجابة الإمبراطور 
مسآلة الولادة العذرية للسيد المسيح عليه السلام مع الرؤية القرآنية في الوئني لمطالب القساوسة المناوئين له لكونهم معترف بهم من قبل 
هذه المسالة. الكنيسة في ا 


وبذلك الكلام الرائع بشأن قدرة الله على إعطاء الولد لم ليس لها 


ده أتباع بولس الشمشاطي؛ | ويعترف المؤرخون أن مبادئ بولس الشمشاطي لم تمت بهزيته ولكنها 
غد الغا على و قات الف رة قى اکب اام درا استمرت بعده یذدکر بروفیسور کوسولاس: 

وسن ت ا ظهر بولس الشمشاطى ليبعثها من جديد في 9 بولس (الشمشاطى) لاحقا ولكن أفكاره لم ته ول یکن 
الشرق عام ١٠۲م‏ كان بولس الشمشاطي أسقفا على كنيسة أنطاكية تون ا مع اطق الذي فر به اليوتاتيون ما كن 
أحد أهم مدن الإقليم الشرقي والتي كانت واقعة تحت حكم الملكة ق اند ۽ 

العربية زنوبيا ملكة تدمر» سار على خطى من سبقوه من دعاة التوحيد» ا ويعتبر الأطير عقائد بولس الشمشاطي أنقى اتج اهات التوحيد 
فتادى بإنسانية المسيح ورفض الفالوث وأقر بالولادة العذرية لار م ا الصحيح في عقائد النصارى بعد الإبيونيين» فيقول: 

السيدة مريم العذراءء عقدت ثلائة مجامع في أنطاكية لناقشة معتقداته «ويثل بولس هذا أنقى اتجاهات التو حيد الصحيح فى عقائد 
بین ۲۱۲م و۲۹۹م أدين في ثالشهما وعوقب باخرم والعزل وصدرت النصرانية بعد الإبيونيين» فكان واحدا من أعتى المنكرين لدعوى تأله 
بذلك خطابات لروما والاسكندرية تصفه بالتغطرس والتافه والمنمق السيح» وذهب إلى أنه مجرد إنسان تمكن ببره واستقامته أن يظفر 
لكلامه والطماع ومنعحدم الأخلاق. ومع ذلك اححفظ عتم كارةفا بالخلاص وسمو المنزلة»". 

أنطاكية بفضل الدعم القوي من الملكة زنوبياء ولم يقتصر دوره على () تاريخ الكنيسة؛ د. كورتزء الناشر باتلر آند تانر» لندن 1۹۳۲ ص؟۱۸. 


ت 1 ّ ت . : ۲ ENCE‏ . 
القبادة الروحية وإنغا كان له سلطة كبيرة فى المجتمح المدنى . ولكن () حياة و زمن قطنطين العظيم ٠‏ ديتريوس كوسولاس» الطبعة الائية ميريلاند الولايات 
الحدة الأمريكية ۷ ص٤۳‏ . 
(۱) ظهر بعد ثیودوتاس في روما و نادی بالتوحید الخالص ولکنه واجه هو وأتباعه | رم (۳) عقائد اللصارى الموحدين» حسني يوسف الأطيرء دار الأنصارءالققاهرة 
: س E‏ ر ۽ # 
و الاخ طهاد› کور : تاریخ الكنسة ۷۸ . (عابدین)› 1۹۸۵ص_ة ۵ . 5 
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اقباط مسلمون قبل محمد عط 
س 2 ۹ = 3 یي = ,4 2 
تعتبر أكبر مشكلة التعرف على تقفاصيل عفيد بولس الشمشاطي 
شآنه فی ذلك شان باقفي النصارى الموحدين -هو عدم بقاء آي کتابات 


ص 


الشأن: «مواعظ بولس وآرائه فى العقيدة قد ضاعت ولم يبق منها شىء 


سوی ما جاء في ردود اخصامه علے»() . 
تتلخص عقيدة بولس الشمشاطي في أن المسيح ليس ابتا لله» بل أن 
الله لم يلد ولم يولدء ونورد في هذا الشأن نصا من كتاب ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين المتوفى أواخر القرن العاشر وابن العبري في 
تاريخ مختصر الدول: 
اوكان لا يقبل شيئا من الكتب (يقصد الإنجيل) ولا يقول أن المسيح 
اين الله ولا أنه نزل من السماء» وتجسد من مريم العذراء بل وكان 
يجدف تجديفا كثيرا» ويظهر آنه -أي المسيح ا 
لا غرابة فى اعتبار ساويرس الإان بأن المسيح بشرا تجديفاء إذ أنه 
ينتمي لطائفة الأورثوذوكس المؤمنين بالشليث . 
(۱) د. اسد رستم: كنيسة مدينة الله أنطاكة العظمى جا صا . 
(۲) تاریخ البطاركة : اليرة النادسة -العدد ٠١‏ . 


TT TO ^ §A 


النصل الثانى؛ عقائد النصارى الوحدين 
RA®‏ 

بينما يعتبره ابن العبري مبتدعا: 

«اوفي هذا الزمان ظهر من المبتدعة بولس الشمشاطي» وكان يقول: 
إن جميع معلومات الله تعالى إرادية» وليس له معلول ذاتى بتةء ولذلك 
لم يلد ولم يولدء ولهذا لم يكن المسيح «كلمة الله» شا ولد من 
عدراء كما ورد لنا في ظاهر المذهب وإغا حصل له الكمال بالاجتهاد 
فکل من تعاطی ریاضته نال درجته»؟. 
ده الأريوسية Ariapisn¬‏ - 

ربطت موسوعة أكسفورد لمعجم اللغة الإنجليزية الآريوسية -صةن٣A‏ 
طءابانکار ألو هية السيد المسيح عليه الصلاة والسلام: 

آهي اليبدعة الوثي ية (في المسيحية) التي تنكر ألوهية المسيح» 
وسميت على اسم مبتدعها آريوس. الآريوسية تدعى أن ابن الله( 
ليس خحالدا وإنغا هو مخلوق من عدم بواسطة الاں( کنا ا 
العالم» وعلى ذلك فإن المسيح ليس نماثلا ولا شريكا في الأزلية مع 
الخالق ولا هو من نفس للادة» وقد أدينت تلك البدعة في مجممع نيقية 
عام ۲۲١‏ ميلاديةء وبالرغم من طرد تلك البدعة من الإمبراطورية 


(۱) تاریخ مختصر الدول -المطبعة الكاثوليكة بيروت ٠۹۵۸‏ صا۷. 
(۳) الموسوعة تقصد الميح طقا للعقيدة السيحية. 
(۳) الموسوعة تقصد النالق طبقا للعقيدة المسيحية. 


—_-____ وسg‎ ٤١ 6a 


اقباط مسلمون قبل محمد کار 
(الرومانية) فإنها ظلت موجودة بين القبائل الجرمانية" حتى تحول 


الفرنجة للكاثوليكية عام ٤۹٦‏ ميلادية" . 


دد تعريف الموسوعة الكاثوليكية للآريوسية: تحت باب انقسامات 


المسيحية وأسبابه: 

ل(.... من بعد مجمع الق طنطينية الأول سنة ۱ میلادیة تلقت 
الآريوسية دفعة جديدة للحياة بين القبائل الشمالية» القوط واللومبارد 
والبورجونديون؟ والواندال نتيجة لواعظ يولفيلاس" القس ذو 
(1) قبائل تاريخة نشأت في شمال أوروبا قبل العصر البيزنطو و يعتبر الجرمائيون هم أجداد 


الفعوب الإسكندنافية و الهولنديون و اللألان و الإنجليز. 


(۲) شعوب جرمانية غربية. 


(1) The principal heresy denying the divinity of Christ «named after its 


author Arius. Arianism maintained that the Son of God was not eler- 
nal but was created by the Father from nothing as an instrument for 
the creation of the world; the Son was therefore not coetemal with the 
Father .nor of the same substance. The heresy was condemned by the 
council of Nicaea in AD 325 and again at Constantinople in AD 381. 
but though driven from the empire it retained a foothold among Teu- 
tonic tribes until the conversion of the Franks to Catholicism (AD 
490). The Oxford Encyclopaedic English Dictionary .14¥. «London. 
القوط و اللومبارد و البورجونديون قبائل جرمانية استوطنت غرب أوروبا.‎ )٤( 
. (ه) الوندال قبائل جرمانة استوطنت شمال إفريقيا‎ 
. يولفيلاس هو أهم من نشر العقيدة الأريوسية في أوروبا وسط القبائل الجرمانية‎ )١( 


AD 4 ORA 


a) U [RAT 


الفصل الثاتی,؛ عاد النصارى الموحدين 

العقيدة الاريوسية الذي أرسل من القسطنطينة سنة ۳٤١١‏ ميلادية لتنصير 

إا وأاص حت عفيدتهم الو طنية حی سنه 06A‏ مبلادية بتحول 

ملکهم ریکارد وبالتالي حول القَو ط الأسبان عنهاً. . . ٍ0 

دد ويصف الأريوسي ون الكاثوليك الجدد ومركزهم في إنجلترا 
الآريوسية بأنها حملة صد ما وصطوه ببدعة التثلىیت, 


الا ريوسية هي حركة بدأت فى القرن الراب الى الت دید 
CT‏ أسةة : 1 ۰ 
J‏ ت في عام 1 ۳ والذى قا : يحملة و 4 
٤ ٤ r‏ ۴ كبيرة ضل بيدعة 


1 
(1) Catholic Encyclopaedia .?Divislons of Christendom and their causes #: 


„From the time of the First Council of Constantinople (381) Arianism 
received a new lease of life among the northern tribes «the E 
Lombards .Burgundians «Vandals «ete. This was due to thê preaching 
of Ulfilas- «bishop of Arian views «who was sent from Constantinople 
in 341 to evangelize the Visigoths. From the Visigoths it a to the 
kindred tribes and became their national religion «until 586 «with the 
conversion of Reccared „their king «and of the Spanish Visigoths... 

ا هو الريمان بعقيدة الثالوث المقدس وهو اتحاد الأب والابن 


القدس د 
واحد بثلاثة أشخاص. داروح القدس في إل 


اقباط مسلمون قبل محمد غا 
التثليث وأنشاً مدرسة يعلم فيا الاوساة عقدة ا 


ده آریوس؛ 


طبقا للموسوعة البريطانية آريوس هو قس مسيحي بالإسكندرية 
- ولد فی لیبیا عام ۲٣۰‏ م ومات بالق طنطينية (إسطنبول حاليا) 


عام ٢‏ م کانت تعالیمه هی بدایه للعقدة المسماة ئالار سيه والتی 1 
أكدت على الطبيعة الحدودة للمسيح بأنه مخلوق› وقد أدانت الكليسة . 


تلك العقيدة واعتبرتها بدعة كبيرة"'. 

د یصف البروفيسور ديميتريوس كوسولاس شخصية آريوس الجذابه فائلا؛ 
«اعام ۳٠۳م‏ أصبح اريوس فقسا في إحدى الكتائس الحلية 

بالاسكندرية منطقة تسمى بوكلى» وكانت بلاغته وجلسته الوقورة 

وزهده في الحياة قد بدأت في اجتذاب أتباع كثيرين» كان رشیق 

القامة ذو نظرات جذابة » يرتدي دائما رداء أبيضا بدون آكمام . ۳ 


(1) www.arian-catholic.org. 
(2) Encyclopedia Britannica. 


(۳) اة و زمن ق ططين العظيمء دمتريوس كوسولاس» الطبعة الثانية ميريلاند الولايات 
اأتبحدة الأمريكة ۷ اا . 


ان 0 


الصل الثانى؛ عقائثد النصارى الموحدين 
) وهو أحد خريجي مدرسة أنطاكية الظاهرية المتمسكة بحرفية التنزيل 
Ç‏ والتي أسسها الشهيد «لوسيان» - هكذا أطلقت عليه الموسوعة 


ا المولود عام ۲٠١‏ م في أنطاكية وأسس مدرسته التي رفضت 
البدع والاأضافات للعقدة فاكتنست عغداء الكليسة اليوالرسة r‏ 


| وعذب عددة مرات حتی قنتل عام ۴۱۲ م في ية يكيديا ا 


الصغرى (إزميت حالا)". 


دد ویؤرخ بروقیسور کوسولاس عناد آريوس الشديد وقوته في الصدع 
برایه قانلا 


| «لم يكن آريوس من نوع الرجال الذين يمكن إسكاتهم بسهولة» 
كمالم يكن وحده الذي يؤمن بهذه المعتقدات› کاں کی 2 
الأساقفة والكهنة هو في الشرق يمضلون تعاليمه» وأصبح أ حد زملاثه في 
فرب الوسباة وجو وراص افا ادا عا 
الامبراطورية»0). 


ا - ed rk"‏ 
عدم لوان بب ارائه عام ۲م دلتربوس کو سو لاس £ . 
(۲) نسبة لبولس مؤسس الميحة الحديثة و الذي يطلق عليه المليحين بولس الرسول 
(۳) الوسوعة البريطانية. 


٤‏ وزهن قططين ال 
) ) حياة وزمن قطنطين العظم» ديتريوس كوسولاس الطبعة الثانية ميريلاند الولايات 
المتحدة الأمریکية ۱۹۹۷ ص۹٤۳‏ . 


6a‏ ° 9م 


اقباط مسلمون قبل محمد عا 
EA‏ 
بالرغم من إبعاد إسكندر أسقف الإسكندرية عام ٠‏ م لآریوس 
متهما إياه بالهرطقة› استطاع الأخحير ن اک ا بك ال من 
الأصوليين وقادة الكنية في العالم مثل: «في عام ۸٠۳م‏ كان آريوس هو الكاهن المسشول عن كنيسة منطقة 


ٍ ۰ نال سنك وره 1 ۳ س .ا“‎ : 1 8 ٣ 
بو ريةء والذي قام بانتقاد المنطق المسيحى الذي كان ينشره‎ _Auxentius Arian Bish0ص‎ 0f او کاسا وتن أسقف ميلانو الأريوسى‎ 
۰ رئيه الأسفف إسكندر أسقف الأأسكندرية»'.‎ ۰ Milan 


النصل الثانى؛ عقائد التنصارى الموحدين 
يذكر الأسقف هانسون تفاصيل أكبر عن آريوس من حيث تعاليمه 
وسيرته الذاتية فقول : 


ن 1 ظلت تستعمل للإشارة للكيان الرئيسي 
للمعارضين (مجمع نيقية) والمعروفين عند العلماء بالهومويانس -زص10 
8ء وهم محافظون بقوةء حاولوا دائما تجنب لغة النقاش الفلف .١‏ 


Eusebius Arian Bish0ص-aٺgıرأل|‎ lııموكين يوسوبیاس أسقف‎ - 


Nicomedia. 


روو الاس اسقف داشا E - Ulfilas Arian Bishop of Dacia ٣‏ ا : 
یو لفار س اسقف داسے ریو سی Pp‏ وليس كل من تمسك بالتوحيد وعارض مجمع نيقية واعتبر أربوسياً هو 


- میلیتوس أسقف ليكو بgلıس‏ )سوط( Meletıus Arian Bishop of‏ من أتباع أريوس› فهناك أتباع يونومیوس sاا٣0٥n‏ نا۴ والمعروفون فی 
) القرن | لرابح باليونوميانس nia‏ un0ع‏ أو الأنهومويانس AehoiOiNS‏ 

ِ 2 الذين استمد منهم الأريسيون الحدد A4۸8‏ -م N‏ تعالیمھم 

لدرجة جعلت بعض المؤرخين يقرون بان النصارى الاريوسيين ٠‏ ٍ > 
71 فد اعلنوا عقدر 4 أ = 
الو حدير- كانوا أكثر عددا من المسيحيين الgسمين‏ بالا ورتودوكکس (اسم n 0 n‏ انهم يرون عدم تشابه طبيعة ومنزلة 
. ب والابن» أي أن الاين لا يشارك الأب فى الألوهة ٍ 
أطلق على كل الثلثة فى العالم - قبل الانقسام لكاثوليك وأورثوذوكس E‏ ا رك الأب في الألوهية» وبالنسبة 
ms ٠‏ الذي يدرك 2 الأالوهية لا شىء عكنه ذلك (مشاركة الى 

خحلقدونيا عام ٤٥١‏ م - ومرکزهم روما . 


Lycopolis. 


في الألوهية) إذا فالابن يجب أن يكون مخلوق"' . 


(1) الأسقف مانون: البحث عن عقيدة الألوهية في المسيحة» أدنبره 1۹۸۸ ص" . 
a‏ )1( الهرطقات التعلقة بالنماذج الأصلة» موريس وایلز. أوکفورد ٠۱۹۹٩‏ ص۲۷ . 
www.arian-catholic.org.‏ )1{ © الو قات العهة باك ت : 

ت المتعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وایلر . اوکفورد 1۱۹۹٦٩‏ ص۳۱. 


AS 0 ORA 


س Ga‏ 0 اا 


ORA 
: وئی مسالة الاسم يدي وایلز رأبه قاتلا‎ 
«کان من لمكن أن يفضلوا اسما آخر لهم مثشل شارحي الإنجيل أو‎ 
. الحافظن على ارات الال‎ 


دد تعاثیم اریوس: 


يقر المسيحيون الؤمنون بالفالوث المقدس بأن الأريوسية هي امخداد 
لتعاليم بولس الشمشاطي وتعاليم الإبيونيين من قبل" ويعتقد أن معظم 
كتب آريوس قد أحرقت طبقا لأوامر الإمبراطور قسطنطين حيث أصدر 
أمرا إمبراطوريا ينص على حرق أعماله وإعدام كل من وجدت عنده: 
فة ةلكسر اقم سن اوسن الى الأساقطة وعامة الشعحب؛ 

حيث إن آريوس هو مقلد الأشرارء فمن العدل أن يققاسي من 
ا ہے غلیے: ہورفیریوسر' الذی کان عدوا لکل من یتقی الله ٣ع‏ 
كتابا ضد تعاليم ديننا ولم يجد الجزاء الذي يتحق فمن هذا الوقت 
وهو مهان وأصبحت سمعته سيئة ودمرت كتاباته الشريرة» وبنفس 
الوتيرة يبدو أن آريوس ومن هم على شاکلته» يجب أن يطلق 
بورفيريون (أتباع بورفیریوس) حتی تکون أسماؤهم على اسم من 


)١(‏ الهرطقات المحعلقة بالنماذج الأصلةء موريس وایلز. آوکقورد 1۹۹۲ صة! . أ 
(۲) منسى يوحناء تاريخ الكنية القبطية ص۳۹١‏ . 
(۳) فيلوف پوتانق: 
SS ° Opa‏ 


te 
قلدوا. بالإضافة لذلك فإن وجد أي شئ كتبه آريوس يجب أن يلقى‎ 
في النيران بحيث لا يقتصر الأمر على طمس تعاليمه الشريرة بحسب‎ 
ولكن إزالة كل أثر لها حتى لا يتذكره أحد. وطبقا لهذا المرسوم العام‎ 
فإنه في حالة العثور على أي من كتاباته مخبأة ولم تسلم فورا لإتلافها‎ 
حرقا فإن الإعدام هو عقوبة من يكتشف تلبسه بهذه الجريمةء والله‎ 
شاهد عليكم إخوتي الأحبة».‎ 

ولكن المؤکد هو عدم اهتمام أي من تلامیذه بنشر كتبه ویعتمد 
بالدرجة الأولى في معرفة الخطوط العريضة لتعاليمه على منظومة 
yî Thalia‏ الوليمة الشعرية التي حوت الكثير من تعاليمه ولکنها لم 
تخل من الجدل حول مصداقية نسبتها إلى آريوس بسبب العثور على 
نسختين فقط منها وكلاهما لدى أثناسيوس ألد خحصومه يققول 
د. هانسون بهذا الصدد: 

«إن أصعب ما يواجهناء أن الوليمة 1۲113 وهي المصدر الوحيد 
لفكر آريوس العقائدي هي مجموعة عبارات لا تخلوا من كونها من 


تاليف ائا وت الذي لن يتورع عن إساءة دهديم مقو لات ا 0 


(1) فردريك شلوتهيس المجامع المكونية من يقة إلى خلقدونة» برلین ۱۹۰۸ صا ۲. 
(۲) الأسقف هانسون»ء البحث عن عقدة الألوهة فى الميحة؛؛ آدنره ۱۹۸۸ ص۳١٠‏ . 
)۳( المرجع الابق ص٠١‏ . 
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أقباط مسلمون قبل محمد كلا 


وكذلك یعتمد على کتابات خحصومه عنه وبعض خطاباته لزمیله 
الأسقف يوسوبياس بالقطنطنية وإسكندر أسقف الأسكندرية كمرجع 
رئیسی لتعالیمه كما وصفه آثناسيوس عام 4 

وحيث إن الخطاب في حوزة خحصومه من الخلشة أمثشال إسكندر 
وأثناسيوسن فلا يكن ألوفوق بان ما فيه لم يخضع لل#حريف طبقا 
لهواهم»ء بل أنه طبقا لا ورد في هذا الخطاب من كون المسيح مخلوق 
ولكنه الابن المولود لله ١0ء‏ ١ع)اهععا‏ وهو التعير الذي أجمع علماء 
الإنجيل على أن أول من أضافه هو القديس جيروم مترجم الكتاب 
المقدس من اليونانية للاتينية عام ۳۹۹م (أي بعد كتابة هذا الخطاب بأكثر 
قن ۸١‏ ستة) للقضاء على البدعة الاس هة" . 
دد متاظرات آریوس: 

وقد ناظر آريوس القساوسة المؤيدين لعقيدة التثليث وكان مما قال: 

«لو افترضنا أن المسيح هو فى الحقيقة ابن الله لكان معنى ذلك أن 


الله کان موجودا قبله وبالتالي فقد كان هناك زمن لم يکن الابن . 


موجودا خلاله» إذا فجوهره ومادته لم تكن موجودة في وقت ماء 
وطالا أن الإله في جوهره موجود من الأزل وإلى الأبدء إذا فالمسيح لا 
فن کسی رکو آلا 


(۲) فتوی د. بول داف رئس قم الأديان بجامعة جورج وائنطن (ملحق .)٤‏ 
(۳) البحث عن عقيدة الألوهية فى الميحةء الأسقف هانسون» ادنبره ٣۱۹۸۸‏ ص۲۲ . 


AS o ORA 


الفصل الشاتى؛ عقائد التصارى الموحدين 
ورفع آريوس شعار «فلنتبح السيح Follow Jesus as ° «lal ln‏ 
he preached‏ فطالا أنه لا يكن أن يكون هناك من هو أعظم من الله . 
وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل يوحنا «الأب أعظم 
کک وطالا أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهو ليس الله أضف 
إلى ذلك أنه لم یقل» آنا اللّه؟ أو حتى «أعبدونى» بدا“ . 
وطالما أن الله قادر على فعل أي شرء. 
وقد قال المسيح عن نفسه كما ورد في إنجيل يوحنا «أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفس شیغاه؟» وطالما أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهر 


ليس الله . 


وطالا أن الله هو عالم بکل شىء. 
إلا الآں ۲ وطالما أن المسيح لا يقول إلا الصدق إذا فهو ليس الله . 


1( ميحمد غطاء الرحيم : غیسی رسول الإسلام» ء دن VY‏ ا 

(۲) یوحنا إصحاح ۱٤‏ آية ۲۸ . 

(۳) و بالرغم من ذلك فتعالم الكية تقضي بأن حلاص الإنان مرتبط بإعانه لأن المىيح 
هو الله . 


.۳۲ مرقس إصحاح ۱۳ آية‎ )( ۳٠ آية‎ ٥ يوحنا إصحاح‎ )٤( 
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اقباط مسلمون قبل محمد بک 


وطالما أن الله يوحي ولا يوحي إليه. 

وقد قال اليح عن نفسه كما ورد في إمجيل يوحنا «إن لي أشياء 
كثيرة أتكلم واحکم بها من نحوكم. لكن الذي أرسلني هو حق. وأا 
ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم»"؟ء وطالا أن الملسيح لا يقول إلا 
التق ذا فهو ليس الله . 

بالإضافة للإشارات العديدة للمسيح وصلواته في الإنجيل؛ فلمن 
کان يصلي »› هل کان يصلي لنفسه؟ 

هل عندما قال «إلهي إلهي ما شبقتني؟» كان يقصد «نفسي نفي ل 


٠؟ينتقبش‎ 

أم أن المسيح لم يكن هو اللّه؟ 

إشكالية هل تخالف عقيدة أريوس عقيدة الإسلام في طبيعة السيد 
المسيح بالرغم من وله بانه مخلوق 

أولا: إطلاق لفظ الابن على السيد المسيح ولفظ الأب على ال 
تعالى تجاوز علماء المسلمين الذين تعمةقوا في ثقافة بني إسرائيل واللى 


الى ية هذا امصطلح لورود مصطلح الابن بمعنى متدين أو بار 


ونسششهد برأي كلا من ابن تيمية والشيخ رحمة الله خليل الهندي 


يقول ابن تيمية : 


٦ يوحنا إصحاح ۸ آية‎ )١( 


| 
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المصل الثانى,؛ عقاتل التسارى الموحدين 

117 کان الأب في لختهم هو الرب الذي يرڼي عله أعظم عا یربی 

الأب أله کان محنی لفظ الولادة ا يناسب معنی هذه الأبوة فيكون 
اللي : اليوم حعلتك مر حو ما مصطفی عا ۹ . 

أما رحمة الله خليل الهندي فيستدل على أن لفظ الابن لا يؤخز 
معناه الحرفی من آیات الكتاب المقدس نمسه قائلا: 


«أن لفظ الابن في قولهم (ابن الله) لا يصسح أن يكون بمعناء 
الحقيقي؛ لأن اللعنى الحقيقي للفظ الابن باتفاق جميع لغات أهل العالم 
هو المتولد من نطفة الاأبوينء وهو محال هاهناء فلابد من الحمل على 
العنى المجازي المناسب لشأن الميح عليه السلام» أي بمعنى الإنسان 
الصالح البار. 

والدليل على ذلك المعنى الملجازيى قول قائد المائة الوارد في إنجيلى 
مرقس ولوقاء فقي یل مرقس ۱١‏ / ۳۹: (قال حقا كان هذا الإنسان 
ابن الله)» وفي جيل لوقا ۲۴۳ / :٤۷‏ (فلما رأى قائد الائة ما كان 
مجد الله قائلا بالقيقة كان هذا الإئسان بارا). 

فوقع لفظ البار عند لوقا مكان لفظ ابن الله عند مرقس» وبغض 
النظر عن أن هذا التناقض بين اللفظين هو بسبب التحريف المستمر 


7 إبن تمية: الحواب الصحيح لن بدل دين اليح › دار الحدیث بالقاهرة متة ۳ء . 
ص ۱۹۸. 


چ 
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اقباط مسلمون قبل محمد کب 


الواقع في الأناجيل لإثبات ألوهية المسيح» فعلى فرض صحة اللفظين 
ففيهما دليل على جواز إطلاق لفظ ابن الله على الإنسان الصالح البارء 
ويخاصة أنه ورد فى الموضعين وصف قائد الائة للمسيح آنه إنسان. 


وقد ورد في الأناجيل إطلاق لفظ ابن الله على غير المسيح من 


الصالحين» كما ورد إطلاق لفظ ابن إبليس على فاعلي الشر» ففي 
إنجيل متى إصحاح ه آية ٩‏ والآيتين٤٤‏ و٥٤‏ : «طوبى لصانعي السلام. 
لأنهم أبناء الله يدعون () وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم . باركوا 
لاعيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ویطردونکم () لکي تکونوا أبناء أيكم الذي في السماوات. 


فأطلق عيسى على صانعي السلام والصالين العاملين بجا ذكر لفظ 


أا اله رغال اه ااب بال اله .2 


وبهذه الطريغة ات ر حمه الله الهندىي ان تعسر «ابن ا يحمل معنی 


مجازيا وهو ايار ) أو امتدين * زاك انفش الكتات بالکتاب نافسه . 


ثانيا: قول منوب لآريوس أن الابن كان بداية لأشياء مخلوقة: 


ورد فى منظومة الوليمة الشعرية 1114114 النسوبة لأريوس البيت 


التالي : 


۹۸4 الرياض‎ ٠ رحمة الله خليل الهندي: إظهار الى › ال تصار محمد ملکاوی‎ )١( 


.١ء4ةص‎ 
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الفصل الثائى؛ عقائد التصارى الموحدين 
® 

«هو الذي ليس له بداية خحلى الابن الذي كان بداية لأشياء مبخلوقة». 

بغرض ثبوت نسبة المنظومة لأريوس والتى سبق أن ذكرنا تشكك 
المؤرخين في ذلك لدم ورودها إلا عن طرق أثناسيوس ألد خصوم 
اريوس» فلازال من الممكن التوفيق بين ذلك المعنى ومدلول الآية الكرية 
في سورة آل عمران التي تقضي بأن السيد المسيح 5 قد خحلق من الطين 
كهيئة الطير ثم نفخ فيه فكان طيرا بإذن الله وكذلك أحيا الموتى بإذن الله 
وکلها من خصوصیات الله تعالی : 

ورسولا إلى بني اسرائيل ئي فد جنتکم باية من ربكم ئي احق کُم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طْيرا يإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص 
وأحيي الموتى يإذن الله وأنكم بما أكون وما درون في بوتكم إن في 
ذلك لاية كم إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 1 

يقول الطبري في تفسيره ٭ متا أن عیسی بن مرد م عليه السلام قد 
شكّل الطين على هيئة طبر ثم نفخ فيه يإذن الله ليصبح طيا مخلوی): 

حدٹا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثنا ابن إسحاق: أن عيسى 
صلوات الله عليه» جلس يوما مع غلمان من الكتابء فأخحذ طيناء ئم قال: 
ا ا وتستطيع ذلك؟ قال: نعم پإذن 
ربي! ١‏ ثم هبه حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه» نم قال: کن طائرا 
باذن الله ! فخرج يطیر بین كفيه»› فخرج الغلمان بذلك من أمره فذكروه 
GRA‏ “" ® 


اقباط مسلمون قبل محمد َا 

لعلمهم» فأفشوه في الناس وترعرع» فهمت به بنو إسرائيل» فلما خحافت 
أمه عليه حملته على حمیر لها تم خرجت به هاربه. وذکر أنه لا أراد أن 
يخلق الطير من الطين سألهم: أي الطير أشد خلقا؟ فقيل له الخفاش»"“. 

أما إحياء الموتى فيقول الإمام القرطبي إن السيد المسيح أحا بإذن الله 
تعالى أربعة أنفس : 

«قيل: أحيا أربعة أنفس: العاذر: وكان صديقا له» وابن العمجوز 
وابنة العاشر وسام بن نوح -فالله أعلم. فأما العاذر فإنه كان قد توفي 
قبل ذلك بأيام فدعا الله فقام بإذن الله فعاش وولد لهء وأما ابن العجوز 
فإنه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير 
على عنقه ورجع إلى أهله. وأما بنت العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا 
الله فعاشت بعد ذلك وولد لها -فلما رأوا ذلك قالوا: إنك يي من 
كان موته قريبا فلعلهم لم وتوا فأصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن 


نوح. فقال لهم : دلونی على قبره› فخرج وخرج القوم معه» حتى 


انتهی إلى قبره فدعا الله فخرح من قبره وقد شاب رأسه. فقال له 
سی ٠‏ کت شاب وراك ولم يکن في زمانكم شیب؟ فقال: يا روح 
الله» إنك دعوتني فسمعت صوتا يقول: أجب روح اللّهء فظننت أن 
القيامة قد قامت» فمن هول ذلك شاب رأسي . فآله عن التزع فقال: 
يا روح الله إن مرارة النزع لم تذهب عن حنجرتي -وقد كان من وقت 
)١(‏ تفر الطبري» دار التوفيقية بالقاهرة س ۲۰۰٤‏ ج۴ ص٠ .٠١‏ 
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الفصل الثانى: عمائد التصارى اللموحدين 

RAR 
موته أكثر من أربعة آلاف سئةء فقال للقوم: صدقوه قإنه نبى -فامن به‎ 
بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا: هذا سحر».‎ 


مخلوق آخر: 


يعتبر هذا القول المنسوب لأريوس في خطاب ادعى خصومه أنه 
أرسله للأسقف إسكندر أسقف الإسكندرية عام ١۳۲م‏ يقول فيه : 

«عقيدننا التي تعلمناها من الآباء ومنك أيها الأب المبارك هى: أننا 
تشهد بإله واحد» هو وحده لم يولد وهو وحده الأول» وهو وحده 
الباقي» وهو وحده بلا بداية» وهو وحده الحق» وهو وحده الخالد 
الذي لا يموت» وهو وحده الحکيم» وهو وحده بيده الخير» وهو وحده 
املك الحكمء المحاكم» رازق كل شىءء الذي لا يتحول ولا 
يتبدل» عادل وخير الذي أنجب الابن الوحيد المولود قبل الزمان"“ ومن 
خلاله خلق كل المخلوقات» جعله باقيا بمشيته لا يتغير ولا يتبدلء 
مخلوق کامل خلقه الله لیس کأي من مخلوقاته»". 
(1) القرطبي: الجامع لاأحکام القرآنء دار الریان للتراٹ ۱۹۹۰ ص٣۳١٠‏ . 


() كلام مخالف لعقيدة آریوس ربا ضيف من أحد خحصومه أو کان تعلقا كتب على نفس 


(3) Epiphanius «Refutation of AIl Heresies 69.7-8 «Hilary «On the Trin 


ily 4.12f. 6.5f. 
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اقباط مسلمون قبل محمد عو 
ORA,‏ | 
فالقول بأن المسيح بشر كامل يتفق مع عقيدة المسلم في الرسل ويذكر 
محمد نعيم ياسين في باب الإعان بالرسل تحت عنوان «الواجب علينا 
نحو الرسل»: 
«ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علما وعملاء وأصدقهم› 
وأكملهم أخلاقا وأن الله سبحانه خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد» 
ونه عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير فى التبليع 
وعن الكباثر كلها والصغائر»''. 
والقول بأنه ليس كأي من مخلوقاته يتفق مع عقيدة المسلم أن المسيح 
هو الوحيد من دون البشر جميعا الذي ولد من أم بلا أب»ء كما أن ادم 
دون البشر جميعا الذي ولد بلا أب أو أم» وكما أن حواء دون البشر 
جمیعا ولدت بلا أم. 
صد التصف أريسيينڻ 65 Sem‏ وصف أطلق علی کل من عارض 
التثليث ولو جزئيا مثل: 
الهومويوسيانس ك«هiوuامزمص‏ ه8٨‏ ظهرت تلك الجحماعة في أواخر 
العقد السادس من القرن الراب اليلادي على يد مارسيلوس -[ءع 1a‏ 


)١(‏ شرح الفقه الأكر لأبي حيفة للملا علي القارى صا ٥ء‏ باقبجاس من العال 
أركانه» حقيقته» ونواقضه لمحمد نعيم ياسين . دار التوزيح والنشر الاأسلامية ۱۹۸١‏ 


صا . 
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الضصل الثانىء عقائد التصارى الموحدين 
AA‏ 
5 حول مدينة أنقرة وقد قال إن علاقة الأب بالابن هى الولادة 
لا الخلق» واعتبروهما مشتركين في طبيحة الالوهية ولكتهم قالوا إن 
الاين أقل ابزلة مر االات" . 
® النيومانشlنس Macedonians سنlaigıصlll yî Pneumatchians‏ 
وهي جماعة نشطت في العقدين السابع والشامن من القرن الرابع 
على ید ماسيدونيوس sا0«iلعء3×‏ وقد ألهوا الابن واعتبروه فى 
نفس درجة الأب ولكنهم نفوا الألوهية عن الروح القدسر. 
وأطلق عليهم النصف أريسيين لأنهم أريسيين فقط في ما يخص نفي 
الألوهية مع الروح القدس . 
ويجب الحذر من الخلط بين هذه المجموعات وبين الأريسيين وقد 
أعلن ذلك هانسون قائلا: 
«(عقائد الآريوسيين الجدد واليونوميانس قشل بالنسبة لي حالة من 
التيه والزيغ عن العقيدة الآأريوسية الأصلية وليست صورة من 
التجدید الحتمی». 


(1) See J.N. Steenson «?Basil of Ancyra and the course of Nicene Ortho- 
doxy? P. 195-208. 
.۴٠ص‎ ۱۹۹1٩ الهرطقات التعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وایلاز. اوکفورد‎ )۴( 
(3) The search for the Christian doctrine of God «R.P.C. Hanson «Edin- 
burgh .„1988- .100 
127 Journal of Philosophy and Scripture «volume 2 «issue 2 «spring 
2005. 
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سودت | 


اصطه اد النصارى 
الموحدىن[الار لسي] 


الفصل الثالث؛ اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيس] 


-———_ © 


يذكر مؤرخ الأديان الشهير د. ساندرز في حوار نشر معه في 
مطبوعة الفلسفة والكتب السماوية عن المسيحيين سيطرتهم على الدولة 
الروهانية: 
بدأ المسيحيون في اضطهاد غير المسيحيين ثم بدؤوا يضطهدون 
بعضهم بعضا ET‏ من النوع المطلوب من المسيحيين». 
وليس معنى كلام ساندرز أن الاضطهاد اقتصر على المسيحيين الذين 
يؤمنون بالثالوث المقدس لأنهم خالفوا الكنيسة الكاثوليكية بعدم قبولهم 
لقرارات مجمع خلقدونة) التي تقضي بوجود طبيعتين للسيد المسيح» 
| ولكن تعسدى الاضطهاد إلى من سسموا بالهراطقة ومنهم الآريوسين 
لإصرارهم على عقيدة أن المسيح مخلوق مخالفين بذلك قرارات مجمع 
نيقية عام ١۲۲م٠‏ يذكر سام إليوت: 
«كل ما قيل عن اضطهاد الهمج الوثنيين للمسيحيين ينطبق تماما على 
اضطهاد الكنيسة للهراطقة. بعد عصر نيقية لم تقتصر معاملة المفارقين 


)1( مجمع مقدس أقِم عام ١4۵٤م‏ قرر أن اليح له طبيعحرن؛ إنسانية و إلهيةء و هو ما 
عارضته الكيسة الشرقية و ننج عنه انشقاق المؤمنون بالفالوث إلى كاثولك و 
آورثوذوکس . 

(2) Sam. Eliot: History of Liberty. Boston £ (1۸A8A «vols. Early Chris- 


tians cvols. 1, and ii. 
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ORA 
لعقيدة حكم دولة الكنسة على الكره والحرمان الكنسي لخطئهم في‎ 
بعقوبات مدنية مل الخلع من المناصب والإبعاد والمصادرة ووصل الأمر‎ 
إلى الإعدام بعد وصول الإمبراطور ثيودوسيوس للحكم؟.‎ 
يسجل جول ديفنبورت رقما قياسيا لعدد النصارى الموحدين‎ 
الذين قتلتهم الكنيسة› ويقول إنهم بلغوا أكثر من اثني عشر مليونا:‎ 
۳ (الهذه | لآ نتا ت کان الإأععان الأعمى مطلوباء ولهذا ال اعد‎ 
Unitariaصns الكنسة اثنى عشر مليونا من النصارى الو حدين ال‎ 
(O eT 2 


ونحاول بإیجاز ذكر محطات الاضطهاد: 
8 الاأمراطور قطنطنن العظيم ( „ıd the Great Constantine‏ 
بالو ثنية حتى ذلك الوقت) يعلن الحرية الكاملة للعقيدة عام ۲١۲‏ م 


© الإمبراطور الوثني ق_طنطين يرأس مجمع نيقية عام ۲۲۵ م حيبت ١‏ 
إفرار عقيدة التئلث بالتصويت"' وكان من المصوتين لصالح عة 


. ٠١ص‎ 1۸٠14 جون دیفبورت› کتاب (عذرا محمد والقرآن)؛ لندنء‎ )۱( 
An apology for Mohamed & the Quran. John Davenport .Lon- 
don- 1A14 «160. 


(۲( شو بر نت جدین ۽ الكنسة المبكرة: ملخص تاریخ الكنةء› ويور RAS TTD‏ 
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المصل الثالث؛ اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيين] 


التثليث كثيرون من المعارضين لها في الحقيقة لكنهم فعلوا ذلك رغة 
6 قسطنطين يحرم الهراطقة والخارجين عن عقيدة الحثليث من حقوق 

المواطنة عام ٢‏ م ویامر بإبعاد آریوس والقساوسة المققريين مله 

وحرق کتبھہ". 

أريوس في الدراسة عند لوسيانء وهم من الأساقفة الآريوسيين 

Os ويقربهم‎ 


۵ قسطنطین يدعو آریوس عام ۳۴۷م ویسمح له بشرح عقیدته ویعده 
تعفد ا لالغاء حر مانه اکس . 


غلى آنها العقيدة الاس تةك © , 


e‏ وفاة اراش عام A!‏ و 


(1) انظر تاریخ الکنة»› د. کورتز» الناشر باتلر آند تانر» لندن ۱۹۳۲ . 

() انظر تاریخ الكية» د. کورترء الناشر پاتلر آند تانرء» لندن ۱۹۳۲ ص ۳۱۹. 

(۳) هيوبرت جدين» الكليسة الميكرة: ملخص تاریخ الكنيسة» ؛ نيويورك 1۹۹۳ ص1۷۹ . 
(4) امرجم السابق ص١۱۸‏ . 

(۵) المرجع السابى ص١۱۸‏ . 

() المرجع الابی صا1۸. 
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٠‏ القصل الثالكث,اضطهاد التصارى الموحدين [الأريسيين] 

a 
السيحيين» والشغب الكثير وإراقة الدماء» ومن ثم قام قائد قوي ضد‎ 
مدينة روماء اسمه مجنديوس»ء واستولى على المملكة وقت غروب‎ 
وتفاتل‎ ٣ الشمس”" دون إذن قسطنطيوس» وسار إلى بلاد أورابی‎ 
مع قسطنطيوس» ومات خحلق كثير من الجانبين. وبعد موت‎ 
مجنديوس القوي انتصر قسطنطیوس» واستولی على کل ما کان‎ 
لجنديوين. ولا خا قفطظي ريس التصر لم جد االزب الاه‎ 
اللسيحيين الذين قبله» بل تبع الآريوسيين في كل عمله».‎ 


اقباط مسلمون قبل محمد َب 
6 أخحت قطنطين والقس يوسوبیاس يؤثران على قطنطين ويعمدانه 
على عقيدة التوحيد (الأريوسية) قبل وفاته بوقت قصير عام 


«كان قسطنطين يعلم أن الدين الذي لا بنبع من العقيدة وإغا بنتيجه 
اللصويت لا يكن أنحذه مأحذ الحدى المرء يؤمن بالته ولكن لا ينتخبه 
ی عمل ر ات © . 

©8 الامبراطور الجديد ق طنطيوس الثاني 11 Constantius‏ ابن ق طنطین) 
يعتنتق عقي دة التوحيد المعروفة بالآريوسية ولا يعترف بسواها خلال 
فترة حكمه التي ا 


آقام الموحدون مجامع عقائدية أدانت عقيدة الثالوث فى مواجهة 


الجامع التي أقيمت لإقرارها بل وقامقوا برل الألساقضة الفلترن 
رجاتم الكشسى وغلى راهم ااتاميوس اشقت السكدرية الى 
عينوا مکانه أحد هم الأسماء الأريوسية وهو چورجیوس الکبادوکی 
الأريوسي ويذكر يوحنا النقيوسى : 


إيطالية بتدبير من هؤلاء العصاة الذين انتقصوا العقيدة الأرثوذكسية 
ıi (ı) (Î) Pusebius < Vita Const. 4. 61-62; Jerome «Chron. ad annum 2353.‏ ; 
1 هدا في اص ويىدى أن الصواب شر «الأجزاء الغربة» َد کان اکا علها کا ررد 


(۲) الكية البكرة: ملخص تاريخ الكنية» هيوبرت جدين» 1۹۹١‏ نيويورك ص١٠۷١‏ . في التاريخ الكنسى لسقراط . 
Jesus a prophet of Islam « AtauRahim «London 1977. P.103.‏ )3( (۲) وروبا في الخة الإنجليزية ص۸۸. 
)٤(‏ هيوبرت جدين؛ 0 المبكرة: ملخص تاريخ الكنية»؛ نيويورك ا (۴) كتاب «تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي -رؤية قبطة للفتح الإسلامى؟ ترجمه من النسخة المبشية 
(ه) الحركة الاية نبة ل أ«ة1ظهرت كدين جديد في بلاد فارس ومنها انتشرت غربا في د. صابر عبد الحليل » الناشر عين للدراسات و البحوث الانسائبة والاجتماعةت e‏ 2 
القرن الثالث اليلاديء طبقا لتاريخ الكنيسة لكورتز ص١١٠‏ . -() لانو طقا لاشسحة الإغجليزية ص٣۷.‏ 
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© اتتصر الآريوسيون بقبادة قطنطيوس على الانويين وقويت في عهدهم 
الإإمبراطورية الرومانية تحت راية التوحيد يؤرخ ذلك يوحنا ال . 
«لم يكن الآريوسيون وحدهم في هذه الأيام هم الذين أثاروا الغ 
ك الكت فالمانیون ٹاروا من جانب آخر وبدؤوا الأضطهاد ضد 


ي سد 
وأنكروا عقيدة الثالوث المقدس» واضطرهم قطنطيوس أن يكتبرا 
كتاب إدانة ضد أثناسيوس الحواري بطريرك الإسكندرية مح من تبي 
من الأساقفة»' . 
ولکن مراد كامل يذكر تفاصيل أكثر عن قرارات ذلك المجمع فيقول: 
اعقد الإمبراطورقسطنديوس مجمعا في ميلان سنة ۵١۲م‏ ضا 
البطريرك أثناسيوس» وكان معظم المجتمعين من الأريوسيين»ء وف 

عزل أثناسيوس ونصب بدلا منه جورجيوس الكبادوكي الأريوسي 
فوا غل اکر : 
۵ تحت حكم جوليان (المعروف بالمرتد) € Julian the Ap 051a‏ عادت 
الرية الديية لود لوف من جديد على برش ,القولة الريايةا 
وتنزل عنه عقيدة التوحيد (الأريوسية). 
@ عام ۳۸۰ م الإمبراطور يودوسيوس (المعروف بالعظيم) -0١١ء!|‏ 
اeعاG sus the‏ يتعمد على عقيدة التئليث» وبذلك اعتلت نلا 
العقيدة عرش الدولة وأصبحت لها السلطة العلياء وأعلنت عقوبان 


() المرجع النابق ص٣١١‏ . 

(۲) حضارة مصر فى العصر القبطي» مراد كامل صا ٤‏ . 

آ١۳ إلى‎ ۳٠١ طبقا للموسوعة الكاثوليكيةء أنه اعتلى عرش الإمبراطورية الرومانية من‎ )١( 
نيويورك.‎ ٠١۹٠١ وكان وثنياء الموسوعة الكائولكة» المجلد الئامن»‎ 

)٤(‏ انظر تاریخ الكية» د. کورتزء الناشر باتلر آند تانر » لندن ۱۹۲۲ ص-۲۲؟. 
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الفصل الثالث: اضطهاد التصارى الو حدين [الأريسيين] 
ج 
مشددة تصل إلى الإعدام ضد كل العقائد الأخرى وثنية كانت أم 
آريوسية أو عقائد مسيحية أخرى بهدف توحيد الإمبراطورية توحيد 
الكنيسة الأورئوذوكسية وأعلن رسميا بأاسمه واسم شرکائه في الحکم 
الإمبراطورين جراتيان ادإ وفالتانان الثانى Valentinian Il‏ 
تسمية الكنيسة بالكاقوليكية وتسمية الأزيوسين باهر إطقة). 

۵ من ۳۸۰ م إلى ۳۹١‏ م تم إصدار خحمسة عشر قانونا ضد 
الأريوسيين قضت بمختلف العقوبات ومنها الإعدام وتسبب ذلك فى 
قطع رؤوس كثيرة في أنحاء الإمبراطورية" وكانت من عادة الرومان 
قتل أعدائهم برميهم أحياء! للسباع الجائعة . 
وتذکر کل کتب التاري ٣‏ المذبحة البشعة التي قتل فيها الإمبراطور 
يودوسيوس أكثر من ٠٠١ ٠۰١‏ آريوسي في مدينة سالونيكا (بمقدونيا 
حاليا) وذكر يوحنا النقيوسي : . 
«بعد ذلك ظهرت بدع وفرق عديدة في سالونيكا التابعة للآريوسيين. 
وحدثت اضطرابات في المدينة بين السكان والضباط» وألقى 


(1) الهرطقات التعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وایلز. أوکفورد ۱۹۹٩‏ م۴۲. 
(۲) المرجع السابق ۳۳. 
(۳) انظر د. کورتز تاریخ الكنيسةء » الناشر باتلر آند تانر» لندن ۱۹۳۲ ص٠۸.‏ 
(4) على سبيل المثال لا الحصر كتاب فصول من تاريخ الكية لباول ميلز . 
Chapters in Church History by Powel Mills .‏ 
6a‏ ۷ ®2 


اقباط مسلمون قبل محمد کا 
الأريوسيون الحجارة على الضاط»› وإهانة الإمبراطور. فلما علم 
الامبراطور با فعلل الآريوسيون» تظاهر بأنه في طريقه إلى روما 
وزحف إلى سالونیکا بکل ضباطه وجئوده» وباستخدام الخدعة 
ا سل رجالا مس لحن ا سکان المدينة ودمروا الاريوسيين . وکال 
ر - | - 
عدد هؤلاء الذين قتلوا بالسیف 
ويىفشى أمر الخرتر الشرعي اسلا المذايح واستخدام القوة صد 
امخالقين فى العقيدة ممن يفترض أنهم أتباع عقدة مسال ة ومتسامحة 
تدعوا لحب العدو والصلاة ا قول عمد کانتربري ویس 
هنرى عن الققديس ا 8 الذي أجاز التعذيب والاضطهاد 
للخالفين فی العقيدة استنادًا إلى الأية رقم ۳ في إنجيل لوقا 
بالاغجليزية فالكلمة المستخدمة هى ۳عط) اممصCo‏ آي 
E‏ د 
آكرههم بالدخول : 


(Oe sr 


(1) The chronicle of John of Nikiu chapter §$2- 88. 


۵ ا ٤‏ 
(۲) «لكني E sS‏ ق ية 
E‏ نة لیے e‏ علم سرت والحاة الكلية في الال n‏ 


٣ =‏ 4 ت " 5 = ي ال2 
أوجوستين هو أعظم وأقوی وأکشر الاأباء تاثرا. انظر تاریخ الكنسة» ك کورتز؛ r‏ 


باتلر آند تانر» لندن ۱۹۳۲ ص۳٣۲۰‏ . 
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المصل الثالت: اضطهاد الثصارى الموحدين [الأريسيم) 
RI‏ 
. أحد العواقب-المخالفة للمسيحية- والمترتبة على تعاليم 
أوجوستين كان اصطهاد الهراطقة كواجب من واجبات الدولة المسيحية. 
فى أيامه الأولى خالف أوجوستين هذا المبدأ ولكن تحت ضغط مشكلة 
باع دوناتاس غير رأيه» من أجل التشككين والضعفاء ومن أجل 
مصلحة الأجيال القادمة وجد المسوغ للإضطهاد في لوقا٤ »۲٠: ١‏ (. 
أما موسوعة الأناجيل وتار يخ التعاليم فتذكر أن الأساقفة المسيحيين 


شم الذي طالبوا الإمبراطور باستخدام القَوة م الهراطقة للتخلص من 
bs‏ 


(1) Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the 
Sixth Century A.D. «with an Account of the Principal Sects and Here- 
sies. Author: Wace «Henry (1836-1924) 

?0ne unchristian corollary of Augustine's doctrine was the persecution 

of heretics as a duty of the Christian stale. In his earlier days Augus- 

tine disapproved of this (contr. Ep. Man. 1?3; Ep. 23¥ 3.0 ¥ < 

etc.); but the stress of the Donatist controversy changed his mind; in 

the interest of the doubtful «the weak «the generations to come she 

found a sanction for persecution in St. Luke xiv. 23: Cogite intrare.? 
الدوناتة نة ل S«ا0073 كما يقول سكوت في موسوعة الأديان والأخلاق» الدوناتية‎ )۲( 
في حقيقتها حلاف شخصي إقليمي بين طوائف الرهبانء وأكد أنها ليست هرطقة ولا‎ 

خروجا على الدين وأن ا کان في وديا ومر طail Encyclope- «C.A.Scott‏ 

P844 «dia of Religions and Ethics: vol 4 
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أقباط مسلمون قبل محمد ع 
اووافی آوجوستين سنه على اللجوء للقوة م ذا إجيل لوقا 


الامبراطور هونوريوس بإعلان قوانين جزائية ضد أتباع دوناتاس. ووافق 
الإمبراطور على المطالبة» وتم تغريم العوام (من أباع دوناتاس) ونفی 
رجال الدين وإغلاق كنائسهم فى عام ٤١٤‏ م فقد أتباع دوناتاس کل 
حقوقهم المدنة وفي عام ٤1٥‏ منعوا 


واجهواعقوبة اموت وعم ذلك لم يهمدوا حتی جاء الشرقيوت ا 


TE CRE واحتلوا البلاد‎ 58314٥675 (العرب)‎ 


(1) Albrecht Vogel «« Donatisın t< Philip Schaff ced. «Dictionary of Bib- 
lical «Historical « Doctrinal «and Practical TheologyY «rd edn <Vol. 
1. Toronto «New York & London: Funk & Wagnalls Company. 
1894 .pp.659-661. 

?Augustine himself consented to an appeal to force «referring 1o 
Luke xiv. 23. A synod of Carthage (405) petitioned the Emperor 
Honorius to issue penal laws against the Donalists. The petition was 
granted: laymen should be fined «clergymen banished «and the 
churches. closed. But Honorius could not afford to make any more 
enemies than those he already had «and in 409 he issued an edicl of 
toleration; but this. edict raised such a storrn in the Catholic Church  c 
that it had to be immediately repealed. A disputalion was then 
arranged in Carthage (411) Collatio cum Donatistis. Two hundred 
and eightysix Catholic and two hundred and seventy-nine Donalist= 


۷A ORA‏ ف 


من أي تجمعات بغرض العبادة وإلا 


القصل الثالث؛ اضطهاد التصارى الموحدين [الأريسيين] 
مسألة قهر وتعذيب المحالفين في العقيدة من المعارضة لمارسة الإكراه 
والقزة في ايل العقيدة التي محلها القلب إلى حد جعلها واجبة من 
أجل مصلحة الهراطقة أنفسهم : 


«أوجوستين» الذين كان رأيه أولا هو عدم استخدام القوة فى مسائل 
العقيدة» تغخير رأيه بفعل تشدد وصلابة موقف معارضيه» اق أن 
إلإكراه بالقوة واجب من أجل إعادة هؤلاء الهراطقة للكنيسة ومن أجل 
کنا لال لوقا 0:۲۳:۹۶ . 

كانت وسائل الرومان في اضطهاد المخالفين في العقيدة وتعذيبهم 
ادميه استخدمت فيها الضرب بالسياط والحرق على الكرسى 


= bishops were present: Augustine and Aurelius were the speakers o 
the former: Primianus and Patilianus «those of the latter. E th 8 
days the debate lasted «but no result was. e at. Finally 8 
imperial commissioner declared the Donatists vanquished «and e 
severe measures were decided upon against them. In 414 e کک‎ 4 
civil rights; in 415 they were forbidden to assemble for worshipping 
under penalty of death. Nevertheless «they had not become a 
when «in the seventh century «the Saracens occupied the e 
and destroyed the African Church. ? 1 
انظر تاریخ الكيسةء د. کورتزء الناشر باتلر آند تانر» لندن ۱۹۳۲ ص۳۹۵.‎ 8 
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أقباط مسلمون قبل محمد ميا 
ORA‏ 


ا لحديدي بعد أن يحمر لونه من شدة سخونه الهيكل المعدني تم د 
1 
للسباع الحائعة لتقطعهم ا 


الصل الثالث؛ اضطهاد النصارى الموحدين [الأريسيين] 
امو حدين المعروفين مجازا بالاآريو سيين أنهم كانوا أقلية »> بل العكس تماماء 
فقد اعترف بأنهم كانوا أغلب النصارى أناس ذوي مكانة كبيرة بين 
معت عفدة ا ومهم القديس و وهو أحد أهم ا سسا س 


اربج الكنيسةء Er‏ الإنجيل من الإغريقية والعبرية 


E TT 
0 1 


0 E RT 


للاتينية وتنقيح النصوص المحرفة إذ يقول عن حجم الأريوسيين في 
العالم: س العالم صرخ وتعجب ليجد نفسه آريوسا». 

أما الق طنطينية فكانت آريوسية عن بكرة أييها عند اعتلاء 
يودسيوس العرش كأول إمبراطور روماني يعتنق عقيدة التثليث» يقول 
موريس وایلز: 

«ليس فقط أن قيادة الكنيسة في القسطنطينية كانت آريوسية لمدة 
أربعين سنة بل أن معظم السكان من النصارى في المدينة كانوا يميلون 
للآريوسية عن عقيدة نيقية (التثليث)»"'. 


رسا ا یک الرومان للسباع 
وی ا 


في عهد ثيودسيوس منع النصارى الموحدين من الكنائس ومن 
الاجتماع حتى في المنازل وبالرغم من ذلك استمر الآريوسيون فى 


TE E TASE 
وهي تهاجم آحد المخالطبن في المقيدة‎ 


(1) ائظر تاریخ الکنيسةء د. کورترء الناشر باتلر آند تانرء لندن ۱۹۳۲ ص۳۷۲. 
(۲) الهرطقات المحعلقة بالنماذج الأصليةء موريس وایلز. أوکفورد ۱۹۹٩‏ ص۳۲. 


(1) انظر تاريخ الكئية» د. كورتزء الناشر باتلر آند تانر» لتدن 1۹۲۲ ص٠۸‏ . () تفس المرجع السابق مص۲٣.‏ 
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أقباط مسامون قبل محمد ع 
العبادة بالاجتماع فى الهواء الطلق وتنظيم مواكب للتسييح التي كانت 
عادۃ ما تنتهی بصدامات مع مظاهرات غرمائهم الكاثوليك'. 


المصل الثالث: اضطهاد التنصارى الموحدين [الأريسيين] 
يد خشبية لها سوطين أو ثلاثة في نهاية كل منها كرات من الرصاص 
تسبب تقطيع الجلد وجروح غائرة وألا شديدا تسمى الفلاجراء'. 


© وقد وصل تعذيب الخلافين لهم في العقدة مداه فى الذولة الرزرطاد ا 
الإمبراطور قنسطنس الثانى بجلد أحدهم بالآلات الحادة التي تسبب 
«و في عام ٤٥٣م‏ كان قسطنس أول من جلد (بالآت الحادة) fr‏ تذکر ر ا أن العقيدة الأريوسية (عقيدة التوحيد) 

هتا ۳ ۰ ” |* " 8 i‏ 
تفريغ الدم والتعذيب البربري على أحد المعارضين العنيدين لنظامه : ية للقبائل الحرمانية» التي انتقلت من القوط 
0th‏ 6ى الوندال sاھكan¥و‏ ع لقا ا 
المغتر لوخد ال 1 و عيرهم من الفبائل. حتى أصبحت 
إيطاليا في القرن الخامس والسادس في معظمها أريوسيين لوجود قبائل 
الأوستروقوط strogoths(‏ القوط الشرقيين) وأسبانا كذلك لو 
الفيزيقو ط (othsع si‏ القوط الغربيين) وشمال أفريقيا أيضا الجود بائ 

الوندال» ثم تستطرد الموسوعة: ۰ 
«اعادت قبائل بربرية أخرى وهي اللومبارد كsل۲إةاص0]‏ العقيدة 

الأريوسية لإيطاليا عند نهاية القرن السادس بعد كبتها من معظم المناطق 


ووا للطظ المستخد م لكلمة الجلد حتى تطريغ الدم هو؛ 
scourging to the effusion of blood‏ و شرح دکتور جولك 
LS‏ هله الطريغة في الحلد بانها ارش باستخدام ال الملا جرام دات 


0 ل الاق ع 

(۲) تاريخ الكنيسة» د. كورتز» الناشر باتلر آند تائرء لندن 1۹۳۲ ص١١۳‏ المرجع السابر 
ET A‏ 

(TT)‏ مدير معهد أيحاث أهرام الحيزة. 
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1 1 ۷ ( 2 ى ۴ ك ل 
وزرفهكه بج دک ر جول دیالفو ملسورة على موقع معهل أهرام الحيزة http://‏ 
www.gizapyramid.com/LECTURE-S HROUDI1.htm.‏ 
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قباط مسلمون قبل محمد م 
: ك 1 a‏ اإ** a‏ ال فام لھا الأورئٹوذوكس بقبادة اللإمبراطو 
المثلث جوستنيان منصناوال أما فى آسباتيا ال فيزيقوطية 01ا 
Spain‏ تول الك ريكارد من الأريوسية أسى الكائوليكية 


(الأورثوذوكسية) عام ٥۸4‏ م وبداأ في اضطهاد الأريسيين (الموحدين) 
ولكن بقاياهم ظلت موجودة في أسبانيا حتى إنتصار المسلمين في ۲١١‏ 


الا رسفن فى التحاطعات الختلفة للإميراطورية؛ لأن ذلك جعله 
يدون كخونة للدولة بالإضافة لاعتبارهم هراطقة حيث كانت القبانا 
الحرمانية عدوا تاريخيا للدولة الرومانية وأطلق عليهم البرابرة"'. 


يواسول أنضشهم على سوء أحوالهم الا حتماعه معتبرين أنفسهم الا 
e‏ )0( 
الباقية من الفئة المؤمنة فى عالم مفترس 
I) www.historyworld.net.‏ 

(۳) كلمة بمعنى مجتمع منعزل وفقير ومنهمش اجتماعيا واقتصاديا يعيش فه فة دينه ا 
عرقية »› وأطلتقى على أحياء اليهود قى أوروبا يام الاضطهاد. 
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الأدل على وجودالنصارى 
الموحدين حتى| لفاح الإسلامى 


القصل الرابع: الأد لب على وجود التصارى الموحدين حتى الطتح الاسلامي 


—— © 


لطا لما ذكرت كتب التاريخ التي تدرس في المدارس أن الفاتحين 
السلمين دخلوا مصر بقيادة عمرو بن العاص عام ٠١‏ هجريا دون 
مقاومة من المصريين بل كانت الحرب تدور بين العرب الفاتحين والرومان 
من مدينة إلى أخحرى»ء ولطالما كانت هذه الرواية لخزا غير مفهوم لدرجة 
أن د. جمال حمدان فسر ذلك الموقف السلبي للمسيحيين المصرين على 
أنه نوع من أنواع المقاومة للاحتلال الروماني : 

«وإذا كان هذا الاستعمارء الذي تعاصر مع ظهور المسيحية» قد تحول 
إلى عصر اضطهاد ديني عنيف وحروب طائفية رهيبة -"عصر الشهداء» 
-فقد كان هذا الصراع الديني في حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير 
ضد الاستعمار» أصسحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية 
والمصرية» بل كان ظهور نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية 
السليية كما يرى البعض»؛ كما كان الموقف السلبى» بل المرحب» من 
الفتح العربي موقفا إيجابيا ضد ذلك الاستعمار البتر الغاش»(. 

ولکننا فی هذا الفصل نسوق الأدلة على وجود النصارى الموحدين 
في البلاد المفتوحة وعلى الأخص مصر ما يعطى بعدا جديدا لمسألة 


ل 
(( جمال حمدان) شيجصة مصر درامة في عبفرية المكانء دار الهلالء الجلد الثاني 


. 1١ ٥ ص‎ 
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آقاط مسامون قبل محمد کا الطصل الرابع؛ الأد لن على وجود التصارى الموحدين حتى الطْتح الإسلامي 


عدم مقاومه اللصريين بل وترحيب بعضهم بالفاتحين العرب كما لتا لا تومن باللّه وما جاءنا من احق ونطمع أن يدخلتا ربتا م مع القوم الصالين 


ضح لاحقا. : £ 
صح 9ي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
ا المى حد“ رأدلة مء اله آن | ر E‏ 
وننتدل على وجود النصارى الموحدين بأدلة من القران الكريم |١‏ جزاء المحسين «& والذين كفروا وكذبوا بآياتنا امك أصحاب الجحيم 4 
نة اطي ة و أقر ال الصحابة والكتب التاريخية . ) 
والسنة المطهرة واقوال [A -AY :دlll] i hh‏ 
دد أولا من القرآن الكريم: 3 ٍ ۴ ê de Ha‏ 
وقال قتادة مفسرا قوله تعالى : # لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
وضح القرآن الكريم أن هناك فريقين رئيسيين من أهل الكت ٠ثق‏ رز و رادي اشر كرا و جد أف م دة للذ أن ااذ ا“ 
e‏ رة والين اشر كوا واسجدن افربهم مردة الذين اموا الذين قالوا إنا 
حسٹث ا حار م المرسلين عليه أفضا الصلاة والتسليم› 


٣ 
راسم‎ 3 E E الخاتم لما یجدونه ےرت ا نصاری ذلك‎ e سائ الى‎ 
CTT ٤ ایا أن ا ا‎ 


ومنهم من يبقى على معتقداته التي يعتبرها 1 
الثالوث وعقيدة تأليه السيد المسيح صلى الله عليه وسلم بالرغم من إرشاد ع ی نای من آمل الکاب اترا على سرن اک غا ہا 
عليهم قصه ولادة المسيح وامه العذراء البتول علهما الصادة والسلام» 8 

| قول صا 4 1 i aria a‏ ا 
وتحذيرهم من المغالاة في دينهم› فقول القرآن و في الفريق الول : | ر لظلال محدرا المسلمين الذين يخطئون فهم هذه | ره 
ظانين انطباقها على كل من قالوا «إنا نصارى»: 
جد أنه اس عذاوة دين انوا يهود والذين اغركوا ونت r‏ 
إن الكثيرين يخطئون فهم مد e‏ = | 
رهم مود لين آمو الذين قالوا نا تار ذلك باذ متهم قسيسين رمال ا لولهاء ويجعلون منها مادة للتميع 


AN‏ ت 
0 مذي ٌ تقدير المسلمين لموقفهم ¿ المعسكرات المختلفة کے ا 
وهم لا كرون 9 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترىئ أعينهم تفي اس اا 


من الدَمّع مما عرفا من الْحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 9 وما ٠‏ القرطي: اجام لاحكام القرآنء دار الریان رات ۱۹۹۰ ,۲١ ٣۲‏ 


أقباط مسلمون قبل محمد عاط س _______الطصل الرابع؛ الأدلت على وجود التصارى الموحدين حتى اتح الاسلامي 


` ORA, 

المعسكرات منهم . إن الحالة التي تصورها هذه ر هي حال ف م لين آنا والّذين هادوا والتصاری IT‏ الاخر 
الناس ا ف مودة للذين امنوا (ذلك بان منم وعمل صالا لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
9ا ما د [البقرة: ]٦١‏ ولا كان المولى عز وجل قد توعد فى آيات الائدة ۷۲ 
النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم . ۴ ای سبق فگرما من کفروا به سن النضاری بالعذاب الأليم 
بينما يقول القرآن في الفريتق الثاني في الآيات التي سبقتها مها فيصبح من المؤكد أن آية البقرة هذه تتحدث عن فريق آخر منهم 
قد فر الذين فاو إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا ب میشرة إیاه بالا خوف علیهم ولا هم پحزنون» فیسقول الدکستور 


£ الشاً 
إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الج ير بهد 4 
ومأواه النار روما لاظالمين من أنصار 9 نقد قر لين قارا إن الله الث ا «هذا يعني أن التوحيد المجرد كان لا يزال له أنصاره بين النصارى 
وما هن إل إلأ إل واحد وإن لم هوا عا ولون يمسن اين > روا اشن لاساد إذ لا يعقل أن يقصد بهذه البشارة كل فرقهم» وقد 


الخلا أقصی آماده اة ۰)74 
عاب ألیم © أفلا یوون إلى الله ویستففرونه رال فور ریم © بلغ بهم اقصى اماد من التناقضصس والشقافق») 


السب ج ابن هریم إلا رسول ف خلت من قله الرسل واه صديقة انا باك حوفي السنة التبوية المطهرة, 

الطعام اظ كيف بن لهم الآيات ثم انظر أن برفکون (5) قل اتعبدون م ر لم تخل السنة المطهرة من ذكر لوجود الموحدين حتى زمان النبي 

دون الله ما لا يلك لم ضر ولا تفعا والله هر السّميع العلبم Ka‏ ر العدنان محمد بن عبد الله عليه وعلى اله وصحه أفضل الصالدة 

.1 ۱ 
أهل الكتاب لا تغلوا ذ في دينكم غير احق ولا عا أهواء قوم قد ضلا من ر والسلام؛ فقد ورد حديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد يخبر 
_ فيه المصطةف عد 

رأضلوا كثيرا وضلا عن سواء السبيل 4 [الائدة: .]۷١ -۷۲١‏ َة عن مقت الله تعالى لأحوال أهل الأرض كلهم نتيجة 

ا | كفرهم به وإشراكهم معه في العبادة آلهة أحرى فى الفترة التى سبقت 
و يعزز القرآن فكرة وجود فريق موحد من بين أهل الكتاب حم 


ت : 4 Ss‏ : ا ١‏ ) عقا 
و شت نزول القران فقول المولى عز وجل في سورة البقرة: ' وا ۲ قاد ادس رى الموحدين» د. . حسني يوسف الأطير دار الأنصار»القاهرة (عابدين)ء 
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اقباط مسلمون قبل محمد اا الفصل الرابع: الأد ل على وجود النصارى اللوحدين حتى الضتح الإاسلامي 


وسال البى محمد يي إلا بايا من أهل الكتاب الذين بقوا على الحق 
حتی أرسله الله تعالی ابالقرآن الکريم: 

وعن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله َي قال ذات يوم 
فی نحطبته : «ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإنى خلقت عبادي حففاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم مال 
أحللت لهم وأمرتهم أن یشرکوا بی ما لم أنزل به سلطانا وإن الل 
نظر إلى أهل الآرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أ كا عروة بن الزير تعليقا 2 الآية الكرية e‏ شد ار 
الكحاب وقال إنما بحشتك لأبتليك وأبتلى بك وأنزلت عليك 


وسبحان الله العظيم فهكذا نظروا لأنفسهم «بقايا من أهل الكتاب» 
يقول موريس وايلز عن الآريوسيين في غرب أوروبا: 

#عزل الآريو سيين للعيش في مجتمعات منفصلة ومهمشة» ويكشف 
الكاتب عن خصائص عقلية هؤلاء المرحلين للعيش في جيتو ويواسون 
أنفسهم على سوء حظهم الاجتماعي بالنظر إلى أنفسهم على أنهم بقايا 
المؤمنين في عالم معادي» . 


دد من أفوال الصحابة: 


. ۲. . کتاںا.‎ 
a ea o ت ا‎ 


رضي مق مه رمه إلأبقابا من امل الكتاب» «#صيعت النصارى اليل وأدخلوا فيه ما ليس منهء وكانوا أربعة 

«الْقّت: اشد اقوت والمراد بهذا القت ل ما فل بعمة ر نفر الذين غيروه» لوقاس ومرفوس ویوحنس ومتیوس»› وبقی قسیس 
الله کل وَالرّاد بايا اهل الكتاب الاقون على السك بدینهم ال على الحق وعلى الاستقامة» فمن كان على دينه وهديه فهو 
ت تس . 


(۱) صحیح ملم من كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في باب الصفات التي يعرف بها في 1( الهرطقات التعلقة بالنماذج الأصلية» موريس وايلز. أوكفورد 1۹۹١‏ ص٠٤‏ . 
الدنيا أهل الحنة ومسند الإمام أحمد فى مند الشاميين. | (۲) القرطبي: الجامع لاأحکام القرآنء دار الریان للتراٹ ۱۹۹۰ ص٤۲۲۸‏ . 
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أقباط مسلمون قبل محمد كبر .ل ______ القصل الرابع؛ الأدلن على وجود التصارى الموحدين حتى الضتح الإسلامي 


© وتروي كتب التاريخ والسير أن بعض نصارى البربر من شمال دن من کتب التاریخ: 


إفريقيا ذهبوا إلى عمرو بن العاص يطلبون الدخول في ال2م Ê‏ يعتمد البحث في إثبات وجود الأريوسيين بمصر وقت الفتح على 
فح مصرء يذكر الدكتور حسين مؤنس مشيرا لوقف عدر بن ت مراجع تاريخية أهمها هو كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي' بنسختيه 
منهم وبكاثه بعد أن تذكر وصف رسول الله لأحوالهم والذي سجلم العربية" والإنجليزية" لذلك فإنه من المهم التأكيد على مصداقية هذا 
الشطيبى فى مخطوطة نادرة موجودة بدار الكتب المصرية : الكتاب» أولاء بالتأكد من عدم وجود مصلحة للكاتب في إثبات وجود 
«بل أن الشطيبى يروي في كتاب الحمان في أخبار الزمان رواية تد النصارى الموحدين حتى زمن الفتح ويتحقق ذلك بإثبات انتماء الكاتب 
E‏ يكتفوا بهذا الخضوع السريع للعرب» وإغا أرسلو للنصارى المثلثةء ثانياء التأكد من أمانة الترجمة ويتحقق ذلك بمراجعة 
رسلا منهم إلى الفاتح العربي يعرضون عليه الدخول في الإسلام على الترجمة العربية التي قام بها مترجم مسلم بالترجمة الإنجليزية التي 
یدیه» فاستطاع عمرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم قام بها مترجم غير مسلم ء ثالثا بالتحقق من مصادر موثوقة أن 
نقل إليه كلامهم فأرسلهم إلى عمر بن الخطاب الذي e‏ _() طبقا لكتاب تاريخ الأمة القبطية الحلقة الثانية (حلاصة تاريخ الميحية فى مصر) ص۷٤‏ 
أحسن ترحيب لأن أحد الحاضرين أخبره أنهم البربر أولاد بر بن قيس إا لكامل صالح نخلة وفريد كامل عضوا! نة التاريخ القبطي» نشر مكبة المحبة الق ية 
وآ ۾ فك )ا الارثوذكسية: يوحنا النقيوسى كان أسقفا يا لأبرشية نقيوس (ابشتاى بالنوفة) و 
0 8 0 ا 8 ا 1 نمف ت ي e‏ وکان e‏ 2 و ا 
لأن النبي مء كان قد تنبا بفتح , ا 


٣ |‏ على صحف الاأقدمين حاصلا على قم موفور من المعارف الدينية والأدية والتاريخة. 
حمد الله على ذلك › و بست الى عمرو ال يقد 8 على ٠‏ (۴) كتاب؟ تاريخ مصر ليوحنا اللقوسي -رؤية قبطية للفتح الإسلامى» ترجمه من اللخة 


وحملهم Te‏ الحبشية د. صابر عبد الجليل » الناشر عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعة. 

(3) The Chronicle of John Bishop of Nikiu «translated from Zotenberg? NT ۰ 

Ethipoic text by «printed by Williams and Norgate «London 1916. كاب الحمان في أخجار الزمان» للمحمد الشطيي الخربي ص‎ )١( 
الكب المصرية.‎ 


و )٤[‏ هو الدكور عمر صابر خحلل . 
و : قا 3 طعة مكثة الثقافة الدينة بافتباس ب 
(۲) د. حين مؤنس» فتح العرب للمغرب» .R.H.Charles (oj a‏ 
کتاب الجمان في أخبار الزمان للشطي . 
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الكاتت قد عاصر أحداث الفتح› ويتحقق ذلك من النظر في سيرته 
الى نشرتها عنه الكنية المصرية. 
دد موقتف أقباط مص ر المسيحيين من كتاب تاريخ مصر ليو حتا التقيوسي: 
یذکر کتاب تاریخ الأمة القبطة“ الذي تدرسه الكنيسة المصرية في 
۰ ت ۰ ۴ : ا ۴ L‏ 
أشهر الرجال والحوادث منذ الفتح العربي : 
«. .. ومن أهم ماثره (يوحنا النقيوسي) المؤلف الذي وضعه في 
تاريخ مصر باللغة القبطة ويعد من آفضل كتب التاريخ نظرا لا حتوائه 
آلاف الحوادث التى حدثت أيام الفتح العربي. ومنها ما حدث في آيامه 
وعلی مرآی منه. وقد وجد ما دونه به مطابقا لا كتبه كبار المؤرخين عن 
ا لحيشية التى نقلها عن العربية الشماس غبريال المصري الراهب وكان 
قائدا للجيش الحبشى منذ ٠١ ١‏ سنة واهتم الدكتور زوتنبرج بنشر هذا 
زا a El‏ 
التاريخ باللختين الفرنسية والحبشية معا . 
(۱) کتاب تاریخ الأمة القطة الحلقة الثانبة (حلاصة تاريخ الميحة في مصر) ص۷٤‏ 
لكامل صالح نخلة و فريد كامل عضوا نة التاريخ القبطي» نثر مكتبة المحبة القبطية 
الأرٹوذكة سټمبر .٠۹٤٩۹‏ 


(2) H. Zotenberg cin the "Journal Asiatique"Y «th series «vols, X «XIN, 
XIII (Paris «< (¥4-1A¥Y «La Chronique de Jean de Nikioû «notice et = 
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_-القصل الرايع: الأد لن على وجود التصارى الموحدين حتى الطتح الاسلامي 
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وقد أشار الأسقف يوحنا النقيوسي عدة مرات لوجود الأريوسيين 

في مصر حتى دخول العرب الفاين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن 

الماص» مرات بالتصريح بلفظ الأريوسيين ومرات بذكر صفات لهم 
مثل من جحدوا العقيدة الأورثوذكسة وجعلوا المسيح مخلوقا. 


١ه‏ إشارات صريحة بآريوسية بعض الصردين القبط وانتقامهم من 

الأقباط الأورثوذوكس,: 

«وظل عمرو رئيس جند المسلمين خارج حصن بابلیون» وحاصر 
الجنود الذين كانوا بهء وتسلموا رسالة من لدنه: ألا يقتلوهم»ء وأن 
يريا لهنم عدة الحرب» وهي رة ثم امسرهم أن يروا س 
الحصن› فأخذ هؤلاء قليلا من الذهب وساروا». 

ثم يستطرد قائلا في الفقرة التالية: «وبهذا المنوال تسلم حصن 
بابلیون بمصر في اليوم الثاني من (عيد) القيامةء وجزاهم الرب لأنهم 
لم يكرموا آلام الخلاص لسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي وهب 
الحياة لن يؤمنون به. ولهذا جمعهم الرب بعدهم . وفي يوم عيد القيامة 


= extraits" (also in bookform «Paris1A¥4 <; later it was published in 
its entirety «with a French version «by the same scholar; La Chro- 
nique de Jean de Nikioû" (Paris «(1883). «1n "Notices et Extraits des 
manuscrits de la Bibliothèque Nationale" ct. XXIV cI «pp. 125-605) 
(also separately «Paris (1883). 
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اقباط مسلمون قیل محمد ل 


المقدسة هذا قر اروق لار دسیون ۰ قم رکم اعدا 
المسيح هؤلاء دون أذى»ء بل أساءوا إليهم وقطعوا أيديهم. وكان هؤلاء 
ييكون ودمعهم يسيل على وجناتهمء واحتقروهم في هذا اليوم كما هو 
مکتوب فى شان هؤلاء النجسين : أنهم لوئوا الكنية بالعقيدة النجسة 
و إقاد وعمباة طات امون با ل رکب اف 
جماعة الوثنيين والبربر"» وانتقصوا عبيده ولم نجد من يصنع مثل هذا 
ممن يعبدون الأصنام الكذبة . وحلم الرب على المعتزلة والهراطقة الذين 
تعمدوا مرة ثانية بسبب الخضوع للملوك الأقوياء وهو الرب الذي 
يجازي الجميع» كل واحد بمثل عمله» ويقضي بالدينونة على من ظلم» 
فكيف حينئذ بالأكثر يحسن بنا أن نحلم على التدبير والدينونة التي 
يصنعونها بنا!! وكانوا هم يظنون نهم يكرمون سيدنا المسيح بعملهم 
هذا ووجدوا هم ضالين بعقيدتهم» ولم يکونوا جاحدين لرئيسهم؛ بل 
كانوا يدينون الذين لم ينضموا إليهم في العقيدة. حاشا لله» إنهم لم 


(1) الذين كانوا مسجونين في الحصن من قل الرومان. 

(۲) يلاحظ إطلاق عمرو بن العاص للأرثوذكس وادعاء يوحنا بأنهم عذبوا من قبل المصريين 
الأريوسين وليس العرب» وفي ذلك إشارة لأنهم كانوا ينتقمون منهم لبق اضطهادهم 
لهم لرفضهم عقيدة اثلث وقتل مهم الكثير على مر ٠١ ٠‏ ستة مذ إقرار عقيدة 
التثليث في مجمع نيقية عام ۲١‏ ميلادية . 

(۳) يقصد الرومان عند دحولهم مصر وهم على عقيدة عبادة الأصنام وقبل اعتناقهم 
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_سالفصل الرابم: الاد ل على وجود التصارى الموحدين حتى الطتح الاسلامي 
ا و ی 


يکونوا عبد الملسيح› بل کانوا یظنون بأفكارهم انهم هکذا۲') . (انظر 
ملحق رقم ۲). 
داد ونلحظ في التص أن يوحتا التفيوسي يتحدث عن ثلاث فثات من 
المسيحيين: 
الأولى هم الرومان الكاثوليك الذين انهز موا مام المسلمين: 


يسوع المسيح الذى وهب الحياة لمن يؤمنون به . 
أما الفثة الثانية فهم المصريون الأورثوذوكس الذين سجنهم الرومان 
أما الفثة الثالثة فهم الموحدون الأريوسيون› الذين يصفهم تارة 
بمسماهم المىتخدم في هذا الوقت وهو الآأريوسيينء وتارة يصفهم 
بالملحدين والعصاة والنجسين ويتهمهم بتعذيب المصريين الأورئوذوكس 
وتقطيع أيديهم كما اتهمهم بتلويث الكنيسة بعقيدتهم النجسة. 
بالعشدة النجسة وارتكبوا إلحاد وعصبان طائفة الأريوسيين!. 


(۱) تاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي»› الباب الثاني والجمسون» وفى السةة الإنجليزية 
الاب 1١۷‏ . ۰ 
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نلحظ من قوله «حاشا لله إنهم لم يكونوا عبيد المسيح؛ بل كانوا 
يظنون بأفكارهم أنهم هكذا» أنه يتكلم عن فثة نسبت نفسها للسيد 
السيح عليه السلام» ونتيجة أنه ينتمي لفئة أخرى منافسة تنسب لنفها 
نفس الأّمر ولكنها مخالفة في العقيدة» فهو يعيب على الفثة الأخحرى 
ضلالها الفكري . 

عند المققارنة بين النسختنن الموجودتين لدينا من الكتاب» وجدنا 
اخحتلافا بين العربية والإغجليزية في هذه الفقرة» فالنسخة العربية وصفت 
الأريوسيين بالمعتزلة والهراطقة» ولكن في النسخة الإجليزية موصوفين 
باللا حدة والهراطةة' . 

ويلاحظ أيضا اخحتلاف آخر بين النسخة العربية والنسخة الإأغجليزية 
في الفقرة التالية من النسخة العربية «ولم يكونوا جاحدين لرئيسهم» بل 
كانوا يدينون الذين لم ينضموا إليهم فى العقيدةاء أما النسخة اللاغجليزية 
ذكرت تلك الفقرة على الشكل التالى: «لم يكونوا ملحدين برغبتهم 
لكنهم عذبوا هؤلاء الذين يخالفونهم في العقيدة»". 


(1) ?And God has been patient with the apostates and hereticsi..? Chroni- 
cle of John of Nikiu .P.187. 

(2) They did not indeed voluntarily apostatized«. but they persecute those 
who agree not with therm in faith? Chronicle of John of Nikiu «P.187. 
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دد يوحتا النقيوسي يؤرخ التحاق قنة من الملصريين لجيش المسلمين 
بقيادة عمروبن العاص وقتالهم جنيا إلى جثب لطتح المدن اللصرية 
حتی قبل فتح حصن بایلیون: 
لاوعلدما وصل هو لاء الملسلمون ان المصريون الذين جححدوا عقدة 
المسيحية وانضموا إلى عقيدة هذا المفترس . . .». 
وكائوليك» لان الكاثوليك (الخلقدونين) بالطبيعة سيميلون لأهل 
مدهيهم الرومان ولو کانوا أورئوذكکس لذكرها صراحة لانه يۇرخ 
تاريخهم لكنهم فئة ثالثة جحدت العقيدة المسيحية من وجهة نظره مثل 
الف وألوهية الك المسيح عله الملدة والسلام وانضمت ااا 
حتی قبل تالم الرومان واتتصارهم عليهم وفتح حصن بابليون» وفی 
ذلك مجازفة شديدة لا بمعلها إل فوم مخالفون 2 العقيدة EE‏ 
راوا في عقيدة المسلمين شبها كبيرا مع عقيدتهم . 
دد إشارات صريحة باتقسام المصريين إلى فرد يفن أحدهمااختار 
الاتصضمام للمسلمين قي حریهم للرومان: 


- .... وكان بين أهل (الوجه) البحري خصومة شديدة» وانقسموا 
قسمين: قسما انضم إلى تيودور"ء وقسما آخر أراد أن ينضم إلى 


(۱) تاریخ مصر لوحا النقيوسي› الباتب التاسع والاربعون م۱۹4 ., 
(۲) القائد الرومانى . 
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أقباط مسلمون قبل مجمد کا 
السلمين» وفي ا لجال نهض قسم على آخحر ونهبوا أموالهم وأحرقوا 
بلادهم بالنار . : 4 


ا لخصومة الشديدة ونهوض قسم على آخر ونهب الأموال وحرق 
الملدنء كل ذلك يذكرنا بأحداث الفتنة الطائفيهة في الزاوية الحمراء 
والكشح› يتساءل المرء لاذا تكون هناك تلك الخصومة الشديدة بين أبناء 
الشعب المصري المسكين» الذي عانى من ويلات الاحتلال لعدة قرون› 
حيث احتل أرضه الرومان والقرس وها هم العرب قادمون» ألم يكن 
الأولى بالمصريين أن يتوحدوا في الشدائد ويعاونوا بعضهم بدلا من هذه 
الأحداث الفظيعةء من نهب وقتل وحرق بمجرد دخول محتل جديد 
فلابد وأن بين أبناء هذا الوطن شق عميق» ولابد وأن فريعًا قام ينتقم 
من فريتق آخر استغل وجود تقارب عقائدي بينه وبين المحتل مثل عقيدة 
اكا ال اشترك فيها المصريين الأورثوذوكس والرومان الكاثوليك 
على حد سواء ليضطهد الفريق الأخر من الصريين الأريوسيين الموحدين 
وعارس ضده بشع وسائل التطهير العرقي» لذلك لا وجد الأريوسيون 
غازيا جديدا لمصر يتفق معهم في العقىدة جوا بالقزة ورجا ماروا 
أيضا اضطهادا وتعذيا للأورثوذوكس لا يكن التحقق من صححته لأن 
لمصدر الوحيد الذي يذكره هو كتاب يوحنا النقيوسي» أحد رموز 


(۲) أن اليح مخلوق. 
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ا الفصل الرابع؛ الأد لت على وجود التصارى الموحدين حتى الطتح الاسلامي 
الكنيسة الأورئوذكسية غا يجعل هناك تضاربا سرا فی المصالح بجعلنا 
مصدر محاید . 


دد وعن الصتنة الطائطية ببن الموحدين والمثلثة يذكر هيوبرت جدين؛ 


(بعد وفت قصير من دخوله إلى العاصمة الشرقية سکن ٢‏ 
علم قسطنطین 0 أن المجتمع المسيحي في الشرق» مثل كنيسة شمال 
أفريقياء تقطع بسبب فتنة وصلت بالفعل لحد خطير. وصفها 
وا 7 بالنيران العظيمة» والتي بدأت في الأسكندريةء ومنها 
خرجت إلى أنحاء مصر» وليببا المجاورة» ومقاطعات شرقية أآخرى› 
وقسمت الأساقفة والعامة إلى معسكرين» وقام كل معسكر بمهاجمة 


۲۸١ حاليا مدينة إزميت بتركاء وكانت عاصمة للأمبراطورية الرومانية الشرقية منذ عام‎ )١( 
م في عهد الإمبراطور ديقولتيان حتى أعلن قططرن العظيم نقل العاصمة لمديته‎ 
۳۳م.‎ ١ الجديدة الق طنطيية عام‎ 

(۲) قسطنطين العظيم» أحد أهم حكام الدولة اليرنطة وأول من تنصر منهم ولكنه تعمد 
على عقيدة التوحيد (الأريوسية) بواسطة الأسقف يوسوبياس عام ۲۳١‏ م لِوجه بذلك 
أكجر ضربة للمثلثة . 

(۳) زمیل آریوس في الدراسة على العلامة لوسيان» وشريك آريوس في عقيدة خلق اليح › 
کان أسقفا لبيروت لم صار أسقف عاصمة الدولة البيزنطية عام ۳۳١‏ م. 

(٤)‏ مدينة شمال مصر وأحد أهم المدن في التاريخ المسيحي حیث منها بدا اریوس دعوته 
للبقاء على التوحيد وعدم تأليه اليح . 


® ° ORA 


أقباط مسلمون قبل محمد کا 
ORA‏ 
الأخر بضراوة حتى أصبحت «أخوة المسيحيين» موضع سخرية الأعمال 
الملسرحية الوثنية»'. 
دد إشارات صريحة إلى د خول الأريسيين في الاسلام فورا بعد الضتج؛ 
يشير المثلثة دائما للأرييين بالملاحدة أو بالهراطقة وهي لعبة طفولية 
قديمةء إذ يقول الطفل للآخر «أنا سميتكم هراطقة أولاء إذا أنتم 
الهراطقة».» وهكذا للأسف -أو لحسن الحظ إذ أنه فى صالح البحث- 
بلفظ لا یدل إلا على حقد من کتبه وإن کنا نتمنی أن یکون مدسوسا 
عليه من امرجم الذي ترجم النسخة القبطية للغة الحبشية وهي أقدم 
لاوالآن» کت ف الصريين الذين كانوا ميحيين كذية وأنکروا 
العقمدة اققدسهة الأورثوذكسية والمعمودية الحية» وساروا في عقدة 


E 

1( فو بر نت جلدین > الكنة الميكرة: ملخص تاریخ الكنسة» نويورك ۳ص 

(۲) تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي النسخة الإنجليزية صا ٠١‏ وسامحنا الله لمجرد ذكر هذا 
التطاول على خير نحلق الله . 
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___الطصل الرايع: الأد ل على وجود التصارى الموحدين حتى الطتح الإسلامي 

ثم يستطرد يوحنا النقيوسي واصفا الهراطقة a.‏ 

«(والآن تمجد ربنا يسع ونبارك اسمه الققدس في كل وقت» لأنه 
جانا نحن المسيحيين من ظلال الوثنيين الضالين ومن عصيان الملاسرة0) 
الهراطقة حتى هذه الساعات»؟. 

ولا يضيع يوحنا النقيوسي الفرصة ليرجع سبب الفيضانات والبراكين 
وخحسوف الشمس وهلاك الناس بل وسقوط الدولة الرومانية إلى الخلاف 
مع العقيدة الأورثوذكسية سواء من قبل الذين قسموا المسيح إلى 
ظ و ۳ وإلى وجود الموحدين الأريوسيين الذين اعتبروه مخلوق: 

«تم هذا الكتاب الذي وضعه يوحنا المدير مطران مدينة نقيوس 
إفادة للنفس.. وتضمن الأسرار الإلهية والعجائب العالية التى أصابت 
منكري الإيان في وقت تزلزلت الأرض بسبب إنكاره وات نيقية 
المدينة العظيمة» وسقطت النار من السماء» وفي وقت أظلمت الشمس 
من ساعات الصباح حتى المساء» وفي وقت ارتفعت الاأنهار وأغرقت 
قری كثرة› وفي وقت تهدمت البيوت وهلك ناس کثیرون وسقطوا فی 


(1) الهراطقة العصاة في اللخة العربية من تاريخ مصر ليوحتا النقيوسى ص۲۲۲. 

() نفس المرجع الابق تاريخ مصر ليوحنا التقيوسي السخة الإنجليزية ص١ .۲٠‏ 

» == a و‎ 1 ala اشا‎ ۳ 

) للمثكة الكاثرليك الذين اعتنقو ا لے و الطبيعين للميح بعد مجمع خلقدونيا عام 
0 م۴ 


€3 کان مدیرا ا الأديرة. 
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عليهم الإسماعيليون والفوزيون» لأنهم لم يسيروا بالإيان الحق بسيدنا 
يسوع المسيح»› وقسىموا ما لا e‏ 


B8 


)١(‏ إشارة للمثكة الكاثو لك الدين اعتنقو ا عفالة الطعتين للمسيح بعد مجمع نحلقدونيا عام 
- م 

(۲) إشارة للأريسين. 

(۳) أوردت النسخة العرية هذه الفقرة على أنها خحاتقة الكتاب كتلها المحرجم الحبشى بينما 
الخة الإنجليزية أوردتها على أنها من كلام يوحنا النقيوسي كما هو مبين في ملحق 
رقم ۳. 
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(لنمن لاس 


اهنمام النبي بي بامرالاريسيين 


المصل الخامس؛ اهتمام الثبي َة بأآمر ؛لأريسيين 


ي 2 س 


بعد أن أثبتنا فيما سبق وجود موافقة عقيدة الأريوسيين لعقيدة 
الإسلام» وتعرضهم للاضطهاد والتعذيب والقتل ما يعرضهم للفتنة في 
دينهم» وبعد أن أئبتنا وجود الأريوسيين في الدولة البيزنطية الرومانية 
حتى وقت النبي ية والفتوح الإسلامية فيما بعد» نبت في هذا 
الفصل اهتمام البي ية بأوضاعهم وشعوره يمسئوليته چاه جدتهم . 
في الوقت الذي كان الأريوسون يلقون للسباع أحياء ويجلدون 
EN‏ الحادة التي تصفي الدم من أجسامهم ويڏبحون کالخراف في 
أنحاء الدولة الرومانية من شرقها إلى غربها -كما سبق ذكره -كانت 
رحى الحرب تدور بون إخوانهم المسلمين بقيادة خاقم الأنبياء وبين 
القبائل الوثنية من عبدة الأصنام في الجزيرة الحربية. 
فوجئ المسلمون بقبول النبي لصلح الحديبية في الستة السادسة من 
الهجرة بالرغم من الشروط المجحفة» التي رأى فيها فيها المسلمون إهانة لهم 
وإذلالاء لا حاجة لهم بهء إذ نصت المعاهدة على عدم رد المشركين لمن 
يأتيهم من عند النبي مرتدا عن الإسلام بينما يلتزم النبي ية برد كل 
من تیه من عند قریش مسلما'» حتی کاد یجن جنون الکثیرین من 
الصحارة خاصة بعد إعادة أبي جندل الذي جاء مؤمنا لقريش مرة أخرى 


17( اليرة النبوية این هشام». دار الجيل بیروت ستهة ۱۹٩۷‏ ٤غ‏ ص۲۰۳ , 
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اقباط مسلمون قبل محمد ك 


وكون الصحابة منهم مجموعة معارصة للصلح ذهبت لناقشة رسول الله 
في أمره» يذكر الصلابي : 

لابعد حادثة أبى جندل الموؤلة المؤثرة عاد الصحابة إلى تجديد 
المعارضة اعا راشف مجموعة منهم إلى رسول الله م بينهم 
عمر بن الخطاب لراجعته وإعلان معارضتهم مجددا للصلح إلا أن 
النبى با أعطاه الله تعالى من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة 
استطاع أن يقنع المعارضين بوجاهة الصلح وأنه في صالح المسلمين 
ونصر 

ثم بمجرد تأمين جبهة الحزيرة العربية نسبيا بعد صلح الحديبية في 
النة السادسة بعد الهمجرةء أرسل النبي ية رسله بكتب يدعو بها 
ملوك العالم وحكامه» وكان من بينهم ثلاثة من الحكام المسيحيين» هم 
هرقل الروم والمقوقس حاكم مصر والنجاشي ملك الحبشة» ثم أرسل 
النبى ية جيوشه لقتال المسيحيين من عرب وروم في دومة الجندل ثم 
ت یات الىلاسل . 

و قد سجلت كتب السيرة النبوية ذهاب المسلمين إلى الشام قبل 
الحديبية» حيث كان الأريسيون يعيشون بحت نير اضطهاد المسيحيرن 
الخلثة » عربا وروماء ولم يفرق مثلثة هذه البلاد بينهم وبين الأريسين في 


(1) الصلابى : السيرة البوية درو ور طعة مكتة الإأعان بالنصورة ص ۸۷ .۔ 
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الأصل الخامس,؛ اهتمام النبي ب بأمر الأريسيين 


المعاملةء ولم بشم لهم کونهم ارا يحملون سلعا بين المدينة والشام› 
فاذوهم کثیرا. 


اعتدى رجال من جذام ولحم على دحية الكلبي في السنة الخامسة للهجرة 
فارسل لهم رسول الله يه سرية زيد بن حارثة في حسمي . 

اعتدت قبيلتا مذحح وقضاعة على زيد بن حارثة ورجال معه خرجوا 
للدعوة إلى الله في منطقة وادي القرى. 
دت أما بعد الحديبية فإن الصراع اتخ شكلا أكثردموية: 

صرب شرحبيل بن عمرو الغساني عنق الحارث بن عمير الأزدي 
رسول رسول الله إلى حاكم بصرى بالشام التابع لحكم الرو. 

أساء الحارث بن أبي شمر الغساني حاکم دمشی استقبال رسل رسول 
ده وهدد بإعلان الحرب على المسلمين وغزو المدينة. 

قتل المسيحيون العرب الدعاة في منطقة ذات أطلاح الذين خرجوا 
للدعوة إلى الإسلام في سرية تحت إمرة عمرو بن كعب الغفاري» والذي 
تحامل رغم جرحه ووصل جريحا إلى المدينة ليخبر النبى كل" . 


تل مسيحيو الشام بتشجيع من الروم كل من يعتنق الإسلام من أهل 


البلاد وكانت أشهر تلك الحالات» حالة قتل فروة بن عمرو الجذامى 


)١(‏ عد الرحمن أحمد سالم : السلمون و الروم في عصر النبوة ص۸۷ نقلا عن الصلابي 


. 0¥ 


(۲) المرجع السابق ص۷٥٤‏ . (۴) تاريخ الطبري ۳ .٠١۳‏ 
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أقباط مسلمون قبل محمد حط 


والى معان الذي أسلم وصلبوه على ماء يقال له عفراء بفلسطين 
وقتل والى الشام من أسلم كوب 207 ,. 

ارسل النبي ييي رسالة لهرقل الروم التي أرسلها مع الصحابي 
ا لجليل دحية الكلبي» محذرا إياه من استمرار اضطهاد النصارى 
الموحدين مسميا إياهم بالأريسيين كما كانوا يلقبوا في ذلك الوقت كما 
انت الگ 
دد نص الرسالة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم- من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم 
الروم -سلام على من اتبع الهدى- آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام: 

أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين-فإن توليت فعليك إثم 
الأريسيين- قل يا اهل الكتاب 
تعالوا إلى كل راء ا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيا ولا شُخذ بعضنا بعْضا 8 
أربابا من دون الله إن تولو ا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4. 
© ۷ التبربة لان شام ٠‏ بار ا لجل بیروت سلة 1۹۸۷ ج٤‏ صا۱۷. 
(۲) الصراع مع الصليبيين لأبي فارس ص٠۲‏ نقلا عن الصلابى ص۷٥٤‏ . 
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الفصل الخامس,: اهتمام التبي ك بأمرالأريسيين 
® 

س رسا الي ا المتوقس حاكم مصر من قبل هرقل الردم 
PEG‏ الجليل حاطب بن أبى بلتعة محذرا إياه من 
اضطهاد ١‏ 

#بسم الله الرحمن حمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس 
عظيم الفط سلام على من اتبع الهدى وأما بعد فاني ادعوك بدعاية الله 
ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضًا آربابا من دون الله فإن توليت 
فعليك اثم القبط . قل يا هل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء | 
بيا وبینكم ألا عبد إل اله ولا 


mH 
د‎ rT 


مسلمون )4 [آل عمران: .]٦٤‏ 
وبعث الى يي بهذه 
برسالة مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى الأصحم ملك 


اللرشة املق بالنجاشي › وکان ذلك في شهر المحرم سنة سبع للهجرة 
وهذا نصها: 


RZD GRA 


اقباط مسلمون قبل محمد َا 
O‏ 0 
(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي 
الأصحم ملك الحبشة. 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن› 
وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته 
القاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة أ 
روحه ونقفخه كما خلق آدم ا 0 
ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحدہ لا |( 
شريك لها والّرالاة على طاعته» وان 0 


تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني“ فاي | هيا 


رسول الله » وقد بعثت إليك ابن عمي 0 7 

SS OE 

جاءوك فأقرهم ودع التجبرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز 

وجل . وبلّغت ونصحت فاقبلؤا نصيحتي. . والسلام على من اتبع الهدى"'. 
ويلاحظ عدم تحميل النبي َو ملك الحبشة إثم أحد مثلما فعل مع هرقل 

والمقوقس إذ حملهما إثم الأريسيين وإثم القبطء كما لم يسجل التاريخ 

ذهاب أي جيش مسلم للحبشة التي كان ينعم الناس فيها بحرية الاعتقاد . 
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النصل الخامس: اهتمام التبي ب بأمرالأريسيين 
AIS‏ 

قال بعض العلماء) إن قول النبي فى خطاباته للملوك «فعليك 
إثم. . . ٠.‏ أنه إثم أمام الله لأن الناس على دين ملوكهم دون دليل قوي 
على ذلك» بينما يكن أن نعتبر هذا المعنى يتعدى ذلك إلى الإنذار 
وتحميله مسئولية اضطهاد الموحدين والحرائم التي ارتكبت بحقهم لن 
يسكت المسلمون عليها؟ 

وذهب العلامة أبو الحسن الندوي إلى أن المراد بالأريسيين هم أتباع 
(أريوس) المصري وهو مؤسس فرقه مسيحية کان لها دور كبر في تاریخ 
العقائد المسيحية والإصلاح الديني» وقد شغلت الدولة البيزذ طية 
والكنيسة المسيحية زمتا طويلاً» و(أريوس) هو الذي نادى بالتوحيدء 
والتمييز بين الخالق والمخلوق والأب والابن على حد تعبير المسيحيين› 
لحد قروو . 

ويؤيد الدكتور معروف الدواليبي في الأريسيينء ماقاله الندوي أن 
النبي - ية - إنما عني بقوله: فإن توليت عليك إثم (اليريسيين) 
أتباع آريوس الفرق المسيحية الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النافية 
ا 


(1) مثل الدكتور يوسف القرضاوي في مقالة الفتوحات الإسلامية - حقاثق وشبهات النشورة 
على موقعه الرسمى .www.qaradawi.net‏ 

0 اة اة اذری: الد ۰ ص۳۰۸ . 

(۳) رسالة نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية للدوالبي» ص1۸- ۸۳ . 


۱١١ 6Ka‏ ویم 


وقد تحدث الإمام أبو جعفر الطحاوي عن هذه الفرقة فقال: وقد 
ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة تعرف 
بالأروسيةء توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له - عز وجل -» ولا 
تقول شيئًا مما يق ول النصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته» فإنها تسك 
بدين المسيح مؤمنة مما في إنجيلهء جاحدة لا يقوله النصارى سوى ذلك› 
وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيون) في الرفع»› 
(الأريسيين) فى النصب والجر» كما ذهب إليه أصحاب الحديث)'“. 
دد أصل تسمية الأريسيين: 

لم يختر الموحدون المسلمون من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام لأنفسهم اسم الأريسيين ولكن كان أول من أطلقه عليهم هو 
عدوهم اللدود وأكبر المدافعين عن عقيدة نيقية التي تدعو للثالوث 
المقدس أثناسيوس رئيس كنية الأسكندرية بغية إضفاء صفة المبتدعة 
عليهم بجعلهم أتباع أريوس لا أتباع السيد المسيح ليوحي لرام أن 
المسيحيون هم أتباع المسيح الحقيقيون بينما الأريوسيين هم أتباع أريوس 
وليس المسيح» ليصير العالم المسيحي منقسما إلى مسيحيين وأريوسيين › 
وأطلقت كتب الكنيسة على مر التاريخ لفظ «بدعة أريوس» على عقيدة 
التوحيد تنفيرا للناس منهاء بينما رأى الموحدون أنفهم أتباعا للمسيح 
لا لأريوس وعن هذا الموضوع يذكر موريس وايلز: 


(1) انظر مكل الأثار للإمام أبو جعفر الطحاري . 
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القصل الخامس؛ اهتمام الثبي اة بأمر الأريسيين 
RA®‏ 

«(كلمة آريوسي»› مثل كلمة مسيحي» لم تكن أبدا وصفا من اختيار 
من وصموا بهاء بل كانت وصفا من قبل الخصوم المعادين» وعلى 
عكس وصف مسيحي» لم يتقبل الموصوفون بالأريوسيين أبدا هذا 
ألوصف. بل كان المح في قلب عقيدة وتدين شعب الكنيسة في 
العصور الأولىء ولكن عندما قال أئناسيوس عن الأريسيين «أريوس 
حل عندهم محل المسيى»() شوه خطابه الحقيقة تشويها أبعد ما يكون 
عن معايير المشكلة الجدلية التي قامت في القرن الرابعم» لم يكن آريوس 
آبدا محورا لاهتمام من وصفوا باسمه)؟. 


انتشر مسمی ار ق على مر حلتین › الأولى كانت محلة واا 
من فساو سة وشعب 5 نة اللاسكدرة والذين حاولوا بدورهم إفصائه 
و الك رة وأطلق في هذا الوقت على مؤيديهم في العالم دائرة 
يوسبياس نسبة لرئيس كئيسة الق طنطنة يو سبیاس › بينما فى المرحلة 
الثانية انتقل المسمى من المحلية بالإسكندرية للعالية فأطلق على النصارى 
وإفصائه عن الكنسة ويعصل موریسسں وايلز قاتلا : 


Contra Arions . « Ath nasius 1j gıرأل| خحطاب ائناسيو س فی مواجه‎ )١( 
ص"ا.‎ 1۹۹١ الهرطقات امتعلقة بالماذج الأصليةء» موريس وايلز. أوكفورد‎ )۲( 
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اقباط مسلمون قبل محمد عط 


(استخدام وصف! الأريوسيين «تطور ليغطي كل من حملوا تلك 
الرؤية العقائدية بصفة عامة على مرحلتين» المرحلة الأولى كانت عندما 
استخدم أثناسيوس هذا الوصف ليشير للمحرومين من الكنيسة مع آريوس 
في الأ سكندررة والذين قاموا بدورهم بمحاولة إقصاء ناسوس وأتباعه 
من الكنية» فكان الوصف فى هذا الوقت له مغزى محليا عندما كان 
الهدف الأصلي هو تسین ولا المناصرين لأريوس نفسه»ء بينما سمي 
مناصريهم في الخارج بدائرة يوسبياس» كشركائهم الذين لطخوا بنفس 
الهرطقة» وعندما اشتد النزاع وعانى آئناسيوس من رد الفعل بنفيهء لم 
يكن مد الوصف إلى كل معارضيه محتاجا لخطوة E‏ 

وكان إطلاق وصف الأريوسيين في صالح معسكر التثليث بقيادة 
أثناسیوس ببب حرمان آريوس كنسيا فصار الوصف يحمل جريا 
للموصوفين به بينما لم يكن الموصوفون بالأريوسية في الحقيقة تلاميذا 
لآريوس يقول وايلز: 

«قلیلون منهم کانوا قريبین من آريوس أو حتى تأثروا بتعاليمه» ولكن 
باءت كل محاولاتهم لإحتواء الأضرار الناجمة عن هذا الوصف غير 
المبرر بالفشل › حتى أنه عند مجريد بعض الأساقفة من رتبتهم الكنسة 
في مجمع أنطاكية عام ١٤۴م‏ كتبوا للبابا يوليوس كيف يمكن أن نكون 
أتباعا لأريوس وهو قس بينما نحن أساقفة» ولكن باءت كل محاولات 


)١(‏ الهرطقات المتعلقة بالنماذج الأصلة» موريس وايلز. أوكفورد 1۹4۹1١‏ ص۷. 
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ہے ا 


في معركة الاسب»'. 

ولطالا حاول الموحدون الموصوفون ا رین التنصل من الاسم 
بإنكار صلتهم أو حتى معرفتهم المسبقة باریوس أو بتعالمه مع تعمسكهم 
بالدفاع عن عقيدتهم کونها في نظرهم عثل العقيدة الصافة التی جاء بها 
السك المسيح وعلمها تلاميذه مؤسسي الكنيسة الأولى وأبرز مثال على 
E‏ <41 أسقف ملانو للوصف الذى 
وصف به كأريوسي من قبل هيلاري" وإنكاره أي صلة أو معرفة 
باریوس فائلا إنه حين بدا مشواره ككاهن فى كثيسة الإسكندرية تحت 
قادة اف چچ (الأريوسي) لم یکن یعرف ريوس وقال : لم 
اعرف اریوس أو حتی رأته عيناي بل لا اعرف اله 
أصحاب عيسى بن مريم عندما تكلم عنهم.للصحابة: 

أطلى الرومان مسمى الأريسيين A۸14١S‏ على کل من يتبع عقیدة 
التوحيد وإن لم يكن من أتباع القس آريوس أسقف الإسكندرية لأنه 
)١(‏ نفس الرجع السابى د ۷ا 
(۲) تذكر الموسوعة الكاثوليكة طعة ٠‏ م بالمجلد السابع أن هيلاري أسقف مدينة بواته 

وتوفي عام ۳۹۸ . 
(۳) الأسقف هانون»ء اليحث عن عقيدة الألوهة في الميحية» آدنبره 1۹۸۸ ص۳١١‏ . 
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اقباط مسلمون قبل محمد عل 


کان آشهر وآول من وقف فی وجه عشدة التثليث بشكل حازم لدرجة 
اضطرت الرومان والمئلثة لعقد مجمع نيقية عام Y0‏ مسللادية . 

ومن المعروف هو وجود مجموعات كثيرة من الموحدين مثل قبائل 
البربر في شمال إفريفية المعروفة بالوندالء وأتباع ميليتيوس كuن):إNe‏ 
في صعيد مصر» والقبائل الجرمانية في شرق وغرب أوروبا بقيادة القس 
يولفيلاس 101۳11-48 والذين اتهمو! بالهرطقة وأطلق عليهم جميعا 
اسم الأريو سيين . 
مريم عليه الصلاة والسلام تأرة وبقايا من أهل الكتاب تارة أخرى 

روى إسحاق وأحمد بن منيع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن 
رسو الله َو قال: الک إن ر ھی الإسلام 53 فدوروا مع الكتاب 
قتلوکم! قالوا: فکیف نصنع يا رسول اللّه؟ قال: كما صنع أصحاب 
عیی ا ریم . حملوا على الخشب ونشروا بالمناشر ! موت فى طاعة 
الله خير من حياة فى معصية الله ! “١!‏ . 


(1) المطالب العالة بزوائد المانيد اللمانية لابن حجر تحقیق الأعظمی» :٤‏ ۲۹۸-۲۹۷ . 
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المصل الخامس: اهتمام التبي ب بأمرالأريسيين 
RF®‏ 

واد حف مخاطبة النبي 45 لهرقل الروم بجا يفهم فحمله إثم 
ال واس الموجودين بکل أنحاء ء اللإأمبراطورية بينما في حطابه 
للمقوقس حاكم مصر حمله إڈ ثم المصريين فقط من بينهم فقال: 
افعليك إثم القبط». 


دد حت القرآن على نصرة المظلومين؛ 

حث القران الكريم على نصرة المظلومين والمضطهدين في مواضع 
عديدة منه بل ويجعل القتال لنصرتهم واجبا على المسلمين كما نرى 
في آيات سورة النساء التي تلوم المسلمين إن لم يقتالوا لنصرة 
المستضعفن : 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسقضعفين من الرجال والساء 
والولدان اذين يقوأون رتا أخرجتا من هذه الَْرية لالم أهلها واجعل لا من 
لدنك وليا واجعل لبا من لدنك نصيرا & [الساء: ¥[ 

وسمى القران الكريم الاضطهاد الديني بالفتنة وأجاز القتال لدرء الفتدة 
حتى في الأشهر الحرم: 

يالوك عن اهر الحرام ققل به ف قال فيه كبر وعد عن سيیر 
لله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أك عند الله والفتتة أر من 
القعل ) ل ۷ 
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اقباط مسلمون قبل محمد ا 

يذكر سيد قطب في هذه الآية : 

لانزلت تقرر حرمة الشهر الحرام وتقرر أن القتال فيه كبيرةء نعم . 
ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتلء إن المسلمين لم يبدأوا القتال ولم يبدأوا 
العدوانء إنغا هم المشركون هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله 
والكفر به وبالمسجد الحرام» لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل 
الله ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون» ولقد كفروا بالمسجد الحرام 
انتهكوا حرمته -فاذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر 
عاما قبل الهجرة» وأخحرجوا أهله منه وهو الحرم الذي جعله الله آمنا فلم 
يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسیته» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من 
القتال فى الشهر الحرام وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل› 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين ¿ فسقطت حجتهم في التحرز 
بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام» ووضح موقف المسلمين في 
دفع هؤلاء المعحتدين على الحرمات -الذي يتخذون منها ستارا حين 
يريدون وينتشهكون قداستها حين يريدون» وكان على المسلمين أن 
يقاتلوهم أنى وجدوهم؛ لأنهم عادون باغون أشرار لا يرقبون حرمة ولا 
يتحرجون أمام قداسة وكان على المسلمين آلا يدعوهم يحتمون بستار 
زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسةء لقد 
كانت كلمة حق يراد بها باطل» وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد 
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القصل الخامس: اهتمام التبي ك بأمر الاأريسيين 


ستار يحتمون خحلفه لتشويه مو قف الحماعة المسلية وإظطهارها بمظهر 
المعتدى › وهم المعتدون أيتداء ۽ وهم الذين انتهکوا حرمة الس ایثداء» 

مشيرا لاأهمية الحهاد من أجل درء الفتتة والاضطهاد ولو كان ذلك 
في الشهر الحرام الذي لا يصح فيه القتال» لأن حماية حرية العقدة 
تأتي في مقدمة أولويات السسلم دائما. 

و بين القرآن الكرر يم أن الجهاد مطلوب لحماية حرية إقامة الشعائر وتأمين 
ا را کا 

الّذين بن خر جوا من دارهم بغر ح إلا أن ولوا ر لل ولرل دقع ال 
الناس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد n‏ 
الله كثيرا ولينصرة اله من صر إن الله قوي عزير 4 زان : . 

قال الضحاك : 


الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا وقال ابن جرير الصواب لهدمت 
صوامح مع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد 
الله التي يذكر فيها اسم الله کا ون هذا هو المتعمل المعروف 
في کلام العرب». 

أي أن املسلم مطالب بحفظ الأمن وان حربهة العقيدة حتى يختار 
کل فرد ما يراه حقاً. 


() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» طبعة بيت الأفكار الدولية الرياض ٠‏ منة 1۹44 صة١٠.‏ 
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آقباط مسلمون قبل محمد عب 
ORA‏ 
كما حثت السنة النبوية على تعاون الملمين ومجدة ضعيفهم 
فيقول المعصوم يي : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم 
شلكڭ ن اضانةة'. 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة آخيه كان 
لله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من کربات يوم 
القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة*"'. 
«مشثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی ۲" . 
اسسا على ما سيق أن اسن أن وص فت السلم ى لى 
والقتل ومصادرة كنائسېم وعزلهم من وظائفهم من قبل المؤمنين 
موجودون في البلاد اللجاورة للجزيرة العربية وفي ظل حث القرآن 
الكريم والسنة النبوية للمسلمين لنجدة إخوانهم فإن من الطبيعى أن 
يحرج الملمون من أصحاب محمد لنجدة إخحوانهم من المسلمين من 
(۲) صحيح البخاريء دار الثعب سنة 1۹۵۸ ج ۸ صا٤ا‏ . 
(۳) صحيح البخاري» دار الثعب منة ۱۹۵۸ ج ٣‏ صة١۱.‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النوويء القاهرة سنة 1۹4۹٩‏ ج 1 ص ٠١١‏ . 
AS ۱4 Ra‏ 


نتائج البحث 


® 


ناتج البحث 


-١‏ انطباق وصف المسلمين على فرق النصارى الموحدين 
الا ريسيرن. 


ومهم 


۴= قات اهتمام النبي َي والمسلمين من بعده بأمر الاأريسيين. 


-٤‏ إثبات أن أحد دوافع السلمين لفتح الأقاليم التي بها آريسين ومنها 
مصر هو الدفاع عن النفس»› إد هب اميلمون من أصحاب محمد 
بن عبد الله لنجدة إخوانهم من المسلمين من أصحاب عيسى بن 
مريم عليهما أفضل صلوات الله وسلامه. 

إثبات أن مسلمي مصر هم الإمتداد الطبيعي للآريسيين وليسوا فى 
أغلبهم أحفاد العرب الذين وفدوا إلى مصر مع الفتح ولا ا 
المسيحيين امؤمنين بالثالوث الذين تحولوا من المسيحية إلى الإسلاء- 
ولا عيب في هذا ولا ذاك -و إنما كان الإسلام متجذرا فى مصر 
حتى قبل الفتح . 
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نتائج البحث 
RD‏ 
ملحق رقم ۲ 


صورة من صفسحة ١۱۸التي‏ تبين وجود الأريسيين وانضمامهم 
للقاحين العرب واضطهادهم للأورثوذوكس . 
ملحق رقم ۳ 


The Chronicle of John, 
Bishop of Nikil 


Iranmliled Irom Zolenber gs 
EihiopiciTexl 


صورة من صمحة e‏ التي يعزو فيها ضياع مصر ووقوعها فى 
أيدي العرب بسبب ضلال الخلقدونيين (الذين يعتقدون بأن المسيح له 
طبيعتين) والأريسيين (آي من يؤمنوا أنه مخلوق). 
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22 Apri 1992 


Paul B. Duff: 


Assistant Protessor of Rèligion 
, (Hebrew Scriptures, New Testament} 


John.3:16 and John 1:18 gach have the word rronogenês In Greek, This word 
` ordinarily means "of e single kird". As a result; "unlque” is a good translation. The 
roڱeon‎ you szomatimes find a translation that renders the word as “only begotten” has 
` to do wilh an anclont heresy within {he church. In response to 1ha Arian claim 1ihet 
Jesus was mede bu1 not bagoflen, Jerome (4th century) lranslstad the Greek tarn 
monrogenrês Into Letin as unlgenftus ("only begotten}. 


ملحق رقم ١‏ 
طبعة ۰۷ ۲١‏ ترجمة sعاعةط٤‏ .R.8من‏ نسخة زوتنبرج الحبشية 
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اقباط مسلمون قبل محمد کا 
CORR‏ 
ملحی رقم ٤‏ 
فتوى د. بول داف لتوضيح موضوع إضافة كلمة «الابن المولود لله" 
على الإنجيل من قبل القديس جيروم للقضاء على بدعة آريوس القائلة 
بأن الابن مخلوق . 
Î Citles and Towns‏ 


T. Gorda 
E Carrier 
LL Pom hiri 
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خريطة المدن الرئيسية في الدولة الرومانية في عهد قتسطتطان لعظيم 


خريطة المدن الرئيسية بمصرفي هد قتسطنطين المظيم 
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خريطة المدن الرئيسية باسيا الصفرى في عهد قنسطتطن المظيم 
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Greece and the Balkans 
it the time of Constantine the Great 


اليونان والبلقان في عهد قتنسطنطين لعظيم 
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Letter of Arius to Eusebius of Nicomedia 


Early Arian Document (Urkunde) 1 
AW 111 no. 15 
CPG 2025 


Reference 
numbers 


IncIpit: 
Date: 


Source: 


to? natp? s mou? mmwy? ou 
c.318 

Theodoret «Church History 1.5 (tLG)JAlso 
found in: Epiphanius <Refutation of All Here- 
sies 69.6 
To compare this document with other lists of 


sympathizers with Arius «see the Arian map.Ã 
In paragraph 3 «Arius claims that nearly "all 
those of the East" agree that the Father pre- 
exists the Son! 


1- To that most beloved man of God «the faithful and ortho- 
dox Eusebius «fron Arius «unjustly persecuted by father 


Alexander because of the all-conquering truth which you. 
Eusebius .also are defending! 
2- Since my father Ammonius is going to Nicomedia «it 


seemed reasonable and proper to greet you through him. 
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تتاثج البحث 
ج ا د 

® 
remembering at the same time the Innate love and affec- 
tion which you have for the brothers on account of God 
and his Christ «because the bishop [Alexander] is severely 
ravaging and persecuting Us and moving against us with 
every evil.Ã Thus he drives us out of every city like god- 
less men «since we will not agree with his public state- 
ments: Athat there was ?always a God .always a Son;? as 
soon as the Father «so soon the Son [existed];? ?wıth the 
Father co-exists the Son unbegotten «ever-begotten «De- 
gotten without begetting;? ?6God neither precedes the Son 
in aspect or in a moment Of time;? ?always a God «always 
a Son «the Son being from God himself. ? 

3- Since Eusebius «your brother in Caesarea < and Theodotus« 
and Paulinus .and Athanasius «and Gregory «and Aetius 
and all those in the East say that God pre-exists the Son 
without a beginning «they have been condemned .excepİ 
for Philogonius and Helenicus and Macarius «unlearned 
heretics some of whom say that the Son Was ?spewed 

gout? cothers that he was an ?emanation? «still others that 
he was ?jointly unbegotten.? 

4A- We are not able to listen to these kinds of impieties «even 
if the heretics threaten us with ten thousand deaths.Ã But 
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اقباط مسلمون قيل محمد غ 
ORA‏ 
what do we say and think and what have we previously‏ 
taught and do we presently teach?Ã -- that the Son is not‏ 
unbegotten «nor a part of an unbegotten entity in any way.‏ 
nor from anything in existence <but that he is subsisting in‏ 
will and intention before time and before the ages «full <of‏ 
grace and truth «God «the only-begotten «unchangeable.‏ 

5- ÃBefore he was begotten cor created .or defined «or estab- 
lished «he did not exist.A For he was not unbegotten. Ã 
But we are persecuted because we have said the Son has a 
beginning but God has no beginning.AÃ We are persecuted 
because of that and for saying he came from non-being.A 
But we said this since he is not a portion of God nor of 
anything in existence.Ã That is why we are persecuted; 
you know the rest. 

1 pray that you fare well in the Lord «remembering our 
tribulations «fellow-Lucianist «truly-called Eusebius (i.e. 
the pious one]. 


Translation by GLT 
Other translations in New Eusebius «no. 283;AÃ NPNF2 


vol. 3 cp. 41; ? -6-8 in Hanson «p. 139; ? 4-5 in Hanson. 
P. 6 
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نتانج البحث 
نص رسالة من آريوس إلى الأسقف يوسوبياس أسقف نيكوميديا 
يحره بامر اضطهاد الأسقف اسکندر له ولزملائه تت معارضتهم ڏه 


Fragment of a letter of Eusebius of Nicomedia to 


Arius: 


Early Arian Document (Urkunde) 2 (sAW 
numbers III2 no. 16; CPG 2046) 
Incipit: rato? GUO? HHO Vv? OD 


ت 
Athanasius «On the Synods 17 (TLOG)‏ 


And Eusebius of Nicomedia in addition wrote thus {O 


Reference 


Arius: 

Since you think properly «pray that everyone will think that 
way.Ã For it is clear to all that the thing which is made did 
not exist before it came into being; but rather what came Into 
being has a beginning to its existence. 

Translation by GLT 

Other translations in Hanson «p. 31; NPNF?2 vol. 4 «P. 459 


AD 1 ORA 


اقباط مسلمون قبل محمد کی 
جزء من رسالة أرسل بها يوسوبياس أسقف نيكوميديا لاريوس 
مؤيدا إياه وداعيا الله أن يتبع الناس جميعا معتقدات 


Emperor Constantine to Alexander of Alexandria 


and Arius: 


Reference Early Arian Document (Urkunde}) 17 


numbers (=AW III2 no. 19; CPG 2020) 


KU A? ç Ypo0v? Vv €? XOV FT? VTOG 


Anclent Eusebius «Life of Constantine 264-72 
source used (TLG) 


Other ancient | Socrates «Church History 1.7; 
Gelasius «Church History -4 


source (para- 
graphs 6-15) 


Note on recip- 


Stuart G. Hall argues that this letter was 
ients actually written to the Council of Antioch 
in 325 cand that Eusebius «who would 
rather forget that council «changed the re- 
ciplents in his account of the letter. 


1- Parvis has critiqued his argument to say that 


A® ۱° GRA 


تتائج البحث 
SS O‏ 


the letter was certainly meant for a general 


audience of eastern bishops «but not for 


the Council of Antioch specifically. 


2- This could also explain how Eusebius 


has a COPy. 
1- Stuart G. Hall 4. Some Constantinian 


Documents in the Vita Constantini ¢“ « Con- 
stantine: History and Historiography «eds. 
Samuel N. C. Lieu and Dominic Montser- 
rat (New York 1998) «pp. 86-104 


2- Sarah Parvis (see Abbreviations page) 


p.77 «note 17-2 


The Victor Constantine «the Great Augustus «to Al- 


exander and Arius. 

1-Tcall God to witness «as is fitting «who is the helper of my 
endeavors and the preserver of all men «that I had a two- 
fold reason for undertaking this duty which I have now per- 
formed. My design then was first to bring the various De- 
liefs formed by all nations about God to a condition of 
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أقباط مسلمون قبل محمد عا 
OR‏ 
settled uniformity. Secondly I hoped to restore to health the‏ 
civil liberties of the empire «then suffering under the ma-‏ 
lignant power of a angry tyrant. Keeping these objects in‏ 
view- «sought to accomplish the one by thought «. which is‏ 
hidden from the eye «while the other I tried to rectify by‏ 
the power of military authority. For I was aware that «if I‏ 
should succeed in establishing «according to my hopes- «<‏ 
common harmony of sentiment among all the servants of‏ 
God «the general course of affairs would also experience a‏ 


change corresponding to the pious desires of all. 


2- So when I found that an intolerable spirit of mad folly had 


overcome the whole of Africa «through the influence of 
those who with heedless frivolity had presumed to divide 
the religion of the people into diverse sects- «was anxious 
to stop the course of this disorder. After I had removed the 
common enemy of mankind [Licinius] who had interposed 
his lawless sentence which prohibited your holy synods « 
-could discover no other remedy equal to the occasion« 
except to send some of you churchmen to aid in restoring 


mutual harmony among the disputants. 
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نتائج البحث 
® 


3- 1 naturally believed that you in the East would be the first 


to promote the salvation of other nations < since the power 
of Divine light and the law of sacred worship « which pro- 
ceeded in the first instance through the favor of God. 
from the bosom «as it were «of the East «have illumined 
the world by their sacred radiance. So I resolved with all 
energy of thought and diligence of enquiry to seek your 
aid. As soon «as I had secured my decisive victory and un- 
questioned triumph over my enemies «my first enquiry 
was concerning that object which I felt to be of paramount 
interest and importance. 

4- But- «glorious Providence of God! How deep a wound 
did not my ears only «but my very heart receive when it 
was reported that divisions existed among yourselves more 
grievous still than those which continued in that country 
[Africa «i.e. the Donatist schism]! You «through whose 
aid I had hoped to procure a remedy for the errors of oth- 
ers «are in a state which needs healing even more than 
theirs. And yet «now that I have made a careful enquiry 


into the origin and foundation of these differences — «have 
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اقباط مسلمون قبل محمد كَل 
ORA‏ 


found the cause to be of a truly insignificant character c 
and quite unworthy of such fierce contention. I feel com- 
pelled to address you in this letter «and to appeal at the 
same time to your unity and discernment. I call on Divine 
Providence to assist me in the task «while I interrupt your 
dissension as a minister of peace. 

3- 1 have hope for success: Even in a great disagreement I 
might expect with the help of the higher Power «to be able 
without difficulty < by a judicious appeal to the pious feel- 
ings of those who hear me «to recall them to a better spir- 
it. How can I help but to expect a far easier and more 
speedy resolution of this difference <when the cause 
which hinders general harmony of sentiment is intrinsical- 
ly trifling and of little importance? 

O- I understand that the origin of the present controversy iS 
this. When you «Alexander «demanded of the priests 
what opinion they each maintained respecting a certain 
passage In Scripture cor rather- «should say «that you 
asked them something connected with an unprofitable 


| 
. question. You then «< Arius «inconsiderately insisted on 
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فتائج البحث 
® 


what ought never to have been speculated about at all « or 


if pondered «should have been buried in profound silence. 
Hence it was that a dissension arose between you «fellow- 
ship was withdrawn «and the holy people were rent Into 
diverse factions «no longer preserving the unity of the one 
body. 
And so I now ask you both to show an equal degree of consid- 
eration for the other «and to receive the advice which your fel- 
low-servant impartially gives. What then is this advice? It was 
wrong in the first instance to propose such questions as these c 
and also wrong to reply to them when they were presented. (8.) 
For those points of discussion are not commanded by thê au- 
thority of any law «but are rather the product of an argumenta- 
tive spirit which is encouraged by the idle useless talk of lei- 
sure. Even though they may be intended merely as an 
‘ntellectual exercise «they ought certainly to be confined to the 
region of our own thoughts «and not hastily produced in the 
popular assemblies «nor unadvisedly entrusted to the ears of 


the general public. For how very few are there able either accu- 


و ١‏ وچو 


اقباط مسلمون قبل محمد ی 
ORA‏ 
rately to comprehend cor adequately to explain subjects so‏ 
sublime and difficult to comprehend in their nature? Or « grant-‏ 
ing that one were fully competent for this «how many people‏ 
will he convince? Or again «who in dealing with questions in-‏ 
volving such subtle distinctions as these can be sure he is not‏ 
dangerously departing from the truth in some point? We our-‏ 
selves may be unable «through the weakness of our natural‏ 
abilities cto give a clear explanation of the subject before us «‏ 
or con the other hand «our hearers? understanding may pre-‏ 
vent them from arriving at an accurate understanding of what‏ 
we say. Lest that be the case cit is our obligation to be sparing‏ 
with our words «so that neither of these situations will cause‏ 


the people to be reduced either to blasphemy or to schism. 


9- Now forgive one another for both the careless question and 


the ill-considered answer. The cause of your difference has 
not been any of the leading doctrines or precepts of the Di- 
vıne law «nor has any new heresy respecting the worship 
of God arisen among you. You are really of one and the 
same Judgment; and so it is fitting for you to join in com- 


munion and fellowship. 
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10- As long as you continue tO contend about these small and 
very insignificant questions «it is not fitting that so large a 
portion of God?s people should be under the direction of 
your judgment «since you are thus divided between your- 
selves. In my opinion «it 1s not merely unbecoming « but 
positively evil «that such should be the case. Let me 
arouse your minds by the following little illustration. Y ou 
know that philosophers «though they all adhere to one 
system «are yet frequently at issue on certain points «and 
differ «perhaps «in their degree of knowledge. Yet they 
are brought back to harmony of opinion by the uniting 
power of their common teachings. If this be true «is it not 
far more reasonable that you «who are the ministers of the 
Supreme God «should be of one mind in the profession of 
the same religion? Let us still more thoughtfully and wıth 
closer attention examine what I have said «< and see wheth- 
er it be right: On the ground of some trifling and foolish 
verbal difference between ourselves «should brothers a5s- 


sume towards each other the attitude of enemies? Should 


the honorable synod be torn in two by profane disunion « 


— «O ORAT TT TT 


قباط مسلمون قبل محمد م فف فإ P۹‏ ںږŠڃS‏ اس 
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3-1 1 say this without in any way desiring to force you tO 4 because of you who wrangle together on points so trivial 
complete unity of judgment in regard to this truly idle and altogether unessential? This is vulgar «and more char- 
uestion «whatever its real nature may be. For the digni- acteristic of childish ignorance «than consistent with the 

0 of your synod can be preserved «and the communion wisdom of priests and sensible rnen. 
of your whole body can be maintained unbroken «nO 1-1 Let us withdraw ourselves with a good will from these 
matter how wide a difference exists among YOU about un- temptations of the devil. Our great God and our common 
important matters. We are not all like-minded on ۰ Savior has granted us all the same light. Permit me «who 
subject «nor is there such a thing as one universal dispO- am his servant «to successfully bring my task to conclu- 
sition and judgment. sion «under the direction of his providence «that I may 


As far «then «as regards Divine Providence «let there be 


5 
س 


be enabled «through my exhortations «diligence «and 
one faith «and one understanding among you «cone unlt- 


earnest warning «cto recall his people to communion and 
ed judgment concerning God. But as (O YOUI subtle dıspU- 


fellowship. 
tations on questions of little or nO significance E 2-1 You have «as I said «only one faith «and one opinion 
you may be unable to harmonize In opinion ا‎ about our religion cand the Divine commandment in all 
ences should be confined to the ا‎ its parts imposes upon us all the duty of maintaining a 
and thoughts. And now «Jet the preciousness of common spirit of peace. Because of this «you should not let the 
affection «let faith in the truth «let the honor due to God 


: a bl circumstance which has led to a slight difference between 
and to the observance of his law remain ıImImOoVvaDly 


1 1 you cause any division or schism among you «since it 
your mutual feelings of friendship « 
among you. Resume YOU dl 


: does not affect the validity of the whole. 
love «and respect. Restore to the people their customary ۷ 
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اقياط مسلمون قبل محمد َة 
OE‏ 


embraces; and you yourselves purify your souls «as it 
were «and once more acknowledge one another. For it 
often happens that when a reconciliation is effected by 
the removal of the causes of hostility «friendship be- 


comes €ven sweeter than it was before. 


3-1 Restore me then my quiet days cand untroubled nights « 


that the joy of undimmed light «the delight of a tranquil 
life «may be my portion from here on. Otherwise I will 
be forced to mourn with constant tears «and I will not be 
able to pass the remainder of my days in peace. While the 
people of God c whose fellow-servant I am «are so divid- 
ed among themselves by an unreasonable and wicked 
spirit of contention «how is it possible that I shall be able 
to maintain a tranquil mind? And I wil! give you a proof 
how great my sorrow has been in this regard. Not long 
ago 1 visited Nicomedia «and had intended to proceed 
Immediately from that city to the East. It was while I was 
hurrying towards you «and had already finished the 


greater part of the Journey cthat the news of this matter 
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تانح البحث 
ر 
reversed my plan «so that I would not be forced to see‏ 
with my own eyes that which 1 felt myself scarcely able‏ 
even to hear. So open for me by your unity of judgment‏ 
that road to the regions of the, East which your dıssen-‏ 
sions have closed to me «and permit me speedily to see‏ 

you and all other peoples rejoicing together. Render due 
acknowledgment to God in the language of praise and 


thanksgiving for the restoration of general peace and lib- 

erty to all. 
دد خطاب من فسطنطين لآريوس وإسكتد رأسةف الأسكتدرية يلومهم‎ 
على المشكلات التي سببها خلافهم حول السيد المسيح.‎ 


Emperor Constantine to Arius 


Early Arian Document (Urkunde) 29 


Reference 
numbers (=AW III2 no. 33; CPG 2040) 
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Date 


Ancient Socrates « Church History 1.25.7 (TLOG) 


SOUICE 


اقباط مسلمون قبل محمد َا 
ORA‏ 


Constantine the Great Augustus «to Arius. 
It was made known to you in your stubbornness some time 
ago «that you might want to come to our headquarters «SO 
that perhaps you could enjoy the privilege of seeing us. We 
are quite amazed that you did not do so immediately. There- 
fore «now board a public (official) vehicle cand hasten to 
come to our court. This way «once you have been in our 
company and obtained favor from us «you may be able to re- 
turn to your own country. May God protect you « beloved. 
Dated the twenty-seventh of Novernber. 
دد خطاب دعوة من قسطتنطن لآریوس ليشرح له موقطه:؛‎ 
Part of an edict against Arius and his followers 


Reference Early Arian Document (Urkunde) 33; AW 
nurmnbers III2 no. 28; CPG 2041 


To0çg rovnpovçg KxalacosePBeIG 


333 
Ancient Athanasius «Defense of the Nicene Defi- 


source used nition 39 (TLO) 
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H.G. Opitz «Athanasius Werke «vol. 12 
(Berlin: De Gruyter 1940) 
Socrates «Church History 19.30 and Ge- 
lasius «Church History 2.36.1 
2 manuscripts: Brit. Mus. Add. 14.528 and 


Modern edil- 


tion used 


Other ancient 
Greek sources 


Ancient SŠyrIi- 


Vatican Borg. Syr. 82 
Fredrich Schulthess «.?Die syrischen Ka- 


ac SOUrICES 
Modern edi- 


tion of Syriac 


nones der Synoden von Nicaea bis Chalce- 


don.? Abhandlungen der Königlichen Ge- 
sellschaft der Wissenschaften Zu 
Göttingen « Philologisch-Historische 

Klasse N.F. 10 «no. 2 {Berlin: Weıld- 
mannsche Buchhandlung «.1908) pp. 1-2 


1- The great and victorious Constantine Augustus tO the bish- 
ops and laity: 
Since Arius is an imitator of the wicked and the ungodly « 
it is only right that he should suffer the same dishonor as 
they. Porphyry «who was hostile to anyone who feared 


God «composed a book which transgressed against our re- 
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أقباط مسلمون قبل محمد كا 


ligion «and has found a suitable reward: namely that he 
has been disgraced from that time onward «his reputation 
is completely terrible «and his ungodly writings have been 
destroyed. In the same way it seems appropriate that Arius 
and those of like mind with Arius should from now on be 
called Porphyrians «so that their name is taken from those 
whose ways they have imitated. (-¥) In addition cif any 
writing composed by Arius should be found «it should be 
handed over to the flames «so that not only will the wick- 
edness of his teaching be obliterated «but but nothing will 
be left even to remind anyone of him. And I hereby make 
a public order «that if someone should be discovered to 
have hidden a writing composed by Arius «and not to 
have immediately brought it forward and destroyed it by 
fıre «his penalty shall be death. As soon as he is discov- 
ered in this offense che shall be submitted for capital pun- 
ishment. 

And in another hand: 

God will watch over you « beloved brothers. 


جزء من حکم صادر من قسطنطين بحرق مؤلفات أريوس وقتل من 
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تدییل 


بفلم الد كتور/ محمد عمارة 
على امتداد رسالات السماء إلى الأرض› وعبر كل النبوات والشرائع 
الإلهية »كان التوحيد والأّحدية للذات الإلهية هو جوهر الدين الإلهى 
ےکا الشرائع والنبوات والرسالات . 
قد تعذددت ar‏ بتعدذدد د واختلاف الأقوام. 2 


ظلت : 


#وحدانية الله الخالق المعبود وأحديته. 
# رااان بالغيب والحساب والحزاء. 
#رالعمل الصالح فى هذه الحياة الدنيا. 
- هى أصول الان الدينى فى كل الشرائع والتبوات والرسالات. . إن 
أوحينا إليك كما أوحيتا إلى توح والنميين من بده وأوحيةا إلى إبراهيم 
وإصماعيل وإسحاق ویعقوب والأَسبَاط وعیسی ووب ویوئس وهارون 
وسلیمان وآتینا داوود زہورا © ورسلا قد فصصناھم علیك من قر ورسلا 
لم نقصصهم عليك وکلم الله موس تکليما ي [التساء: .]1٤ 1١۳‏ 
ORA‏ 1 479 


أقباط مسلمون قبل محمد کا 
ORA‏ 


- فبالتوحيد جاء أبو الأنبياء إبراهيم الخليل -عليه فل آفرام 

ما كم عدوت « اَم وآباؤكم الأقْدمُون د فإهم عدو لي إلا رب 
العالين » [الشعراء: -۷٠١‏ ۷۷]. لاف لک ولا تعبدون من دون 
تقون [الأنياء : »]٦۷‏ وإ قال إْراهيم لأيه وقوه إّي راء مم 
دون ې لا ادي فطرني له سيهدين چ ا ا ۷ 

_ لیا مومی إِنه انا 
الله العزيز الحكيم ‏ [النمل: ۹] ظ[ إثني أنا الله لا إل رلا أن فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ‏ [طه: 1٠١‏ طقلم تاها بودي من شَاطئ الود الاين 
فى القَعّة الْمَباركة من الشَجرة أن يا موسي إني انا الله رب العالين ) 
[القصص : 


- وبالتوحيد جاء كليم الله موسى - عليه السلام 


0 Cra 
وبالتوحید جاء اليح عيسى بن مريم - عليه السلام : طقال إلي‎ - 
وان الله ريي وربكم‎  ]۴۰ عبد الله آتاني الكتاب وجعاني نبيا  [مريم:‎ 


O MESS‏ قد كف الذي قالوا إن 
فاعبدوه هذا صراط مستقیم ‏ [مريم: فزلقد کفر الین وا 
الله هو المسيح ابن مريم وال الْمَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 


وركم إنه من شرك باللّه قد حرم الله عليه الْجنة ومأواه انار وما للظالين 


من أنصار ‏ [ا)ائدة: .]۷Y+‏ 
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تڏییل 
AS‏ 
- وبالتوحید جاء الرسول الخاتم محمد بن عبد الله -عليه الصلاة 
والسلام- الاي اعود ی د دروة اريه والجررك. فان 
الواحد الأّحد فاطر السَمَوات والأرض جعل لكم من أنفسكم روجا 
ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه لس كمه شيءَ وهو السّميع اير 4 
[الشورى: .]١١‏ وكل ما خطر على بالك فالله ليس كذلك.. 
وفى هذة الشريعة الخاعة واخالدة كان الركن الأول ومفتاح الدخول 
الى الإسلام: «لا إله إلا الله: ثورة تحرير لكل ملكات الإنسان 
وطاقاته من العبودية - أو التعظيم - لغير الله» أى ثورة عظمى 
لتحرير الإنسان بالتوحيد. . 
كما كانت عالية الرسالة اللحمدية ثورة لتوحيد للإنسان» مطلق 
الإأنسان»و استخلاص وحدته من قيود العصبيات -عصبيات الألوان 
والاجناس والأقوام. . قل هو الله أحد ( الل المد ص نم يلد ولم 
ولد ت ولم يكن له كُفرا أحد4 [الإخلاص: ]٤ -١‏ فل يا آهل 
لكاب تعالوا إلى كلمة سوا بينتا وبينكم ألا د إل الله ولا ترك به شين 
ولا يعخد بعضتا بعصا أربابا من دون الله فإن ووا مووا اشهدوا بأ 


I © J 


مسلمون ې [آل عمران: .]1٤‏ 


فالتوحيد هو مفتاح الإسلام.. وهو عنوان الإخلاص. . وهو 
الكلمة السواء التى يكن آن تجمع المتدينين بمختلف الشرائع والرسالات . 
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أقياط مسلمون قبل محمد ما 
ORS‏ 

0 صراعا تاريخيا - شديدا وعنيفا- قد دار بين عقدة التوحيد - 
التى زكتها الفطرة الإنسانية - والتى شهدت وتشهد لها وبها العقلانية 
المؤمنة -و بين الوثنية المركوزة فى طفولة العقل البشرىء تلك التى تنزع 
الى التجيد والتجسيم. . والحلولء وتبتعد عن التوحيد والتنزيه 
والتجريد. 

و كثيرًا ما غالبت هذه النزعات الوثنية عقيدة التوحيد فغلبتها -أو 
على الأقل غبشت نقاء‌ها وتنزيهها وتجريدهاء وبالذات فى مراحل 
طفولة العقل البثرى»ء عندما كانت البشرية (خرافا ضالة)ء تطلب 
العجزات الادية اللحسوس» . وعيل إلى تجسيد المعبود فى المحسوسات 
والمحسمات . 

نعم. . لقد غالبت هذه النرعة الوثنية المادية عقيدة التوحيد التى بشر 
بها موسى -عليه السلام -.. فعبد بنو إسرائيل -فى حياة موسى _ 
اا الذهبى . . بل وأشربوا فى قلوبهم تقديس هذا المجل الذهبى 

حتى الآن !. .ظ وجاوزنا يني إسرائيل الحر فأتوا على فوم يمكفون على 
أصتام لهم قالوا يا موسى ہی اجعل انا الَا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون & 
[الأعراف: ۱۳۸]. 

لوخد فوم موس من بده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه 

in e A E 
A® + ga 


تڌییل 
وعندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان -غزاة- بقيادة يوشع بن 
وأوثانهم من دون الله الواحد الأحد» الذى بشر به موسى عليه السلام. 


وحتى عندما عاد التراث الدينى اليهودى إلى التوحد لله سبحانه 
وتعالیى شابت هذا التوحيد -فى هذا التراث -شوائب وثنية كثيرة. 
جسدت الإله وجسمته. . . وشابهت بيه وبين المخلوقات. . كما جعلوه 
إلها خاصا ببنى إسراثيل من دون الشعوب الاخرى» التى قالوا إن لها 
آلهتها الأخحرى !.. فكان الله -عندهم -إله القبيلة. . وليس رب 
العالمين كما جاء فى شريعة موسى عليه السلام!. 


كذلك حدثت الغالبة» وحدث الصراع فيما طرأ على التعاليم 
النصرانية التى بشر بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 

فبعد نقاء عفيدة التوحيد التى دعا إليها المسيح. . ذهب بولس فطوع 
التوحيد لوثنية الرومان. . وجعلهم يحلون المسيح محل الله. . ويعبدونه 
من دون الله . . فحل محل أوئانهم وأباطرتهم . . فكان تأليه المسيح. . 
وكانت عبادته بديلاً عن إفراد الواحد الأحد بالعبودية والربوبية 
والتأليه. . حتى لفد تفوقت هذه الوثنية المحديدة على وثنية الشرك 
ا لجاهلی» التی كانت تفرد الله بالخلتى [ ولئن سألهم من حلق السّمَوّات 
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اقیاط مسلمون قبل محمد َد 

SS 
]٠٠ والأرْض يفون الله قل الْحَمْد لله بل أكترهم لا يعلّمون) [لقمان:‎ 
وتقف بالأوثان عند حدود» الوسائط . . والزلفى «التى تقرب إلى الخالق‎ 
الواحد» ألا لله الدين الخال الین اُحذوا من دونه لاء ما تعدهم إل‎ 
قروا إلى الله قى إن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا‎ 
يهدي من هو كاذب كفار ) [الزمر‎ 

تفوقت هذه الوثنية المجحديدة -التى عدت على التوحيد فى تراث 
النصرانية الرومانية عندما أحلوا اللسيح محل الله فقالوا عنه انه هو 
الله . . وهو فى ذاته هو الله . . وهو ذات الله. . وأنه خحالق كل 
شیء»وبه کان کل شیء» وبدونه لم یکن شیء. . وآنه خالق الأشياء 
ومالکها . بکل شیء به کان» وبغیره لم یکن شىء غا کان». یوحنا ۱ : 
۳ وهو الألف والياءء والأول والآخرا ريا يوحنا .١١ :١‏ 

ولقد أصاب فيلوف الإسلام وإمام المعتزلة» قاضى القضاة عبد 
الحبار بن أحمد الهمدانى ٤٠١(‏ هجريًاء ٠١٠٤‏ م) أصاب كبد الحقيقة 
عندما وصف هذا الإنقلاب الذى حدث على نصرانية السيح عليه 
السلام فقال: 

«إن النصرانية عندما دخحلت روما لم تتنصر روماء ولكن النصرانية 
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تڌبیل 
7O‏ 
ولأن التدافع بين الحق والباطل هو سنة من ستن الله -فى الكون. . 
والاجتماع. . والعقائد. . والأفكار فهزموهم يإذّن الله ول داود جالُوت 
رآتاه الله الك والحكمة وعلمه مما يشاء وولا دفع الله الاس بعضهم خض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالين ) [البقر: E‏ 
فإن عقيدة التوحيد قد ظلت حية. . تجاهد لتغالب هذا الانقلاب 
الاش الذى شن اسا وال رجها فى شير من الان ع 
حقيقتها وجوهرها. 


دد وفی هذا السياق.. سياق الدفاع عن تقاء التوحيد الديتى.. تقراً 
مواقت وأقکارا وحصضائدف: 
١‏ -الفرقة البوليانبة: 
أتباع بولس السمساطى -أسقف أنطاكية -فى القرن الفالث 
اليلادى. . تلك الفرقة التى رفضت تأليه السيح -عليه السلام - 
وعبادته . . والتى أكدت على أن المسيح فی طبيغتة دإنسان عادق... 
کما انكرت تقمسير «الكلمة»٤‏ باللوغس - 05ع٠]‏ أى بالتفسير 
الفلسفى الوثنى» الذى يجعل المسيح: كلمة الله . . عقل الله . . وقالوا: 
«إن اللوغس كمع0.] أو الروح أأ٣ام؟‏ أو الحكمة ص0لءW‏ هو بالنسبة 
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آقباط مسلمون قبل محمد کب 

بذاتها. . » 

هكذا رفضت الفرقة «البوليانية» -التى تبلورت أفكارها وعقائدها فى 
القرن الثالث اليلادى -الفكر الوثنى الذى طراً على العقائد النصرانية› 
وأعادت النقاء إلى عقيدة التوحيد. 
عریغوریوس- TAG — TT)‏ هھجری > — ITA‏ م( عقیدتهم 
فى التوحيد»ء فقال: إنهم يقولون: «إن جميع معلولات الله تعالى 
إرادية» وليس له معلول ذاتى البتة» ولذلك لم يلد ولم يولد» ولهذا لم 
يكن المسيح كلمة الله . . وإغا حصل الكمال بالاجتهاد. فكل من 
فاط را ال درج :. 

کما لخص أبو البرکات ابن کبر ۷۲٤(‏ هجریء ۱۳۲٤‏ م) وهو قس 
وکاهن قبطی › وعالم مو سوعی کبیر خص عفدة هده الفرقة الموحدة» 
فقال عنها: إنها ملة تدعى «البولية» -و«البوليانيون» -وهى ملة بولس 


طعة مكتة النافذة القاهرة سنة ۲٠۰٠۰ ٤‏ م). 
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تذییل 

# بأن الله إله واحد» جوهر واحد» قنوم واحد. 
® ولا يسمو نه بثلاائة اسماء. 
® ولا يؤمنون بالكلمة أنها مخلصة»ء ولا أنها من جوهر الآب. 
® ولا يؤمنون بالروح القدس المحيى . 

ويقولون إن الملسيح إنسان: خلق من اللاهوت مثل خلق آدم» وکمثل 
واحد منا فی جوهره» وأن الابن ابتداؤه من مريم؛ وإن اصطفى بالموهبة 
ليكون مخلصا للجوهر الإنسى› وصحبته بعد ذلك النعمة الالهة 
فحلت فيه بالمحبة والمشيئةء لذلك سمى ابن الله . 

ولقد توالت -مع توالى قرون التاريخ النصرانى -الفرق والدعوات 
والمذاهب التى تسعى لغالبة اش ك والو نة ا وتدعو إلى العودة 
إلى عقيدة التوحيد أو الاقتراب من هذا النقاء. 

وفى هذا السساقء تحدث التراث والتاريخ النصرانى عن : 

۲ -الابیونیین: 


الد حاأم ا ۳ ^ 5 
الذى جاء عنهم فى كتاب (الدسقولية تعاليم الرسل) -الجامع لآراء 
واقتباسات الآباء الأول للكنيسة : 


)1( ابن كر (مصاح الظللمة فی إيضاح الخدمة) جا ص “TTT‏ والشل عن رغاد 


اللمارى الموحدين بان الإسلام والمجة) ص ۹ 
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س 
«إنهم قوم يظنون أن ابن الله إنسان». 
۳ -ومذهب مکدونیوس ۳٥۱(‏ -۰٣۳م):‏ 
بطريرك القسطنطينية -الذى قال: إن الروح القدس غير ماو للأب 
والإبن. . والذى ناقش أفكاره هذه ومذهبه مجمع القطنطيثية سنة 
E‏ 
٤‏ - ومذهب الراهب البریطانی بیلاجیوس ۳۹۰- ٤٤۰‏ كuتعھا۴6):‏ 
الاق ار اا شس العاتنة التى ف عل يها عقيدة التالية 
للمسيح . . والصلب . .والفداء. . وذلك عندما قال : 
إن الطبيعة البشرية لم تسقط وأنه لا أصل للقول بالفساد 
الموروث» وأن الإإنان قادر على عمل الصلاح› فلا يحتاج لإأكماله 
إلى سوى الإرادة»" . 
-٥‏ ومذهب النساطرة: 
أتباع نسطور (۳۸۰ ٤١١-‏ م) الذى أنكر اتحاد اللاهوت بالناسوت 
فی أحشاء مریم وقال إنها لم تلد إلا إنساتًا فقط . . وقال إن اتحاد 


(1) (الدسقولية) فصل ۲۱ / ۲ -تحقيق: د. ولم سليمان فلادة» والئقل عن (عقائد 
النصارى الموحدين بين الإسلام والليحية) ص ٤١‏ 

(۲) د. سليم نجيب (الأقباط عبر التاريخ) ص ٤٤ء‏ طعة دار الخال القاهرة منة ١١٠١٠٣م.‏ 

(۳) (عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والميحة) ص ١٥1۱ء ٠١١‏ . 
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تذییل 
اللاهوت بالشخص يسوع المولود من مریم إا کان مجرد توافق فی 
الإرادة فحسب» وليس اتحادا فى الطبيعة. 


ولد افش مجمع إفسس مذهب النساطرة سئه ٤٣ ١‏ 

ل“ ومذڏذهب أوطاخی -أو أوطيخا -(£0 4 م): 

الذى قال بأن لاهوت المسيح امتص ناسوته كما يمتص المحيط قطر: 
من الخل . 

ولقد ناقش مجمع إفسس أآفكار هذا المذهب سنة ..٤٤۹‏ 

وهكذا توالت -على امتداد الققرون الأولى للنصرانية -المذاهب 
والدعوات ال تحاول الاتتصار ناء عفدة التوحيذ جال جاء بها 
المسيح -عليه السلام -» ومغالبة الوثنية التى صبغت بها الحضارة 
الرومانية تعاليم المسيح. . حتى جاءت أحطر هذه الدعوات من حيث 
القوة واا غار ”وهی دعوة: 

۷- آریوس )1-07 م( 

ال دات وانتشرت عبر العالم الملسيحى - منذ القرن الشالث 
المیلادى -وحتى القرن السابع -الذى أشر ف فيه التوحيد الدينى -فى 
صورنه المثلى ”يشر بعة الإسلام. 


(۱) المرجع السابق. ص ٠١١‏ . 
(۲) (الأقاط عر التاريخ) ص ٤٤ء ٤۵‏ . 
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اقباط مسلمون قبل محمد ا 
© لقد تعلم (القیانوس» (۲۳۵ -۲٠۳ءم)‏ -الذى كان 
أستاذ أنطاکیا الشهیر . . كما آخذ عن «أوریجانوس» (۱۸۵ -۴۳٥۲م)‏ 
الفيلسوف والمغكر الأشهر بالإسكندرية. . 
ٹم رسم کاهتا عصر سنة ۳٣۱۰‏ م. 
ولان آريوس كان داعية إصلاح للعقائد النصرانيةء من داخحل الكنيسة 
-التى كانت تؤله المسيح. . وتعتمد الأناجيل التى كتبت فى بعضها 
العبارات التى توهم بهذا الاعتقاد. . فلقد دعا -اريوس إلى توحيد 
الذات الإلهية -مع القول بان العالم مخلوق للمسيح» لاأنه العقل 
الأول المخلوق لله. . والتى ترج اله الخلر قات التالية له.: 
فاستخدم نظرية الفيض الأفلاطونية لتعديل المقولة الوئنية القائلة إن 
السيح هو الكلمة -اللوغس 1٥0s‏ عقل اللّه» الصادر عنه 
بالضرورة» وليس بالإرادة. . والمتحد معه فى الجوهر. 
ذهب آريوس الى هذا «التصور المعدل» للعقيدة النصرانية» فقال: إن 
كلمة الله مخلوقةء مباينة للجوهر لذات اللّه» لأنها عبارة عن العقل› 
الذى هو المعلول الأول وهو أول ما خحلق الله . . وصاغ للإعان قانونا 
يقول: إن الله جوهر أزلى أحد» لم يولد. وبحصر العنى لم 
يلد: فكل ما سواه مخلوق» حتى» الكلمة)» أو الإبن. والكلمة» كغيره 
من الکائنات» مخلوق من لا شیء» ولیس من جوهر الله فی شىء؛ 
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تذییل 
A®‏ 


وقد كان زمان لم يكن فيه» الكلمة٤»ثم‏ كان»ء بملء إرادة الله لا 


بالضرورة. فليس إذن هو الله» ولا من جوهر الله» بل هو متميز عنه 
أقنوما وطبعا. 

والكلمة الخليقة الأولى» وبه خلق كل شىء» وهو من طبعه قابل 
للتغيرء ولكن الله جعله غير متخير» فهو إذن نسيج وحده ولهذا 
ومثله من الأشباه بينه وبين الله» لا عن طبع وحقء بل عن واقع 


ومنة سی إلها. 


والثالوث - الآب. . والابن. . والروح القدس -ثالوث متدرج» لا 
يبتساوى فى الحوهر الواحد. ) 

ولقد راجت وانتشرت دعوة آریوس - الذى کان خطببا بليغا -فى 
كراسى سورية والشرق. . ونصره وأيده أسقف قيصرية «أوسابيوس» 
۳١١ ١‏ م).. وأسقف نيقومادية. . . ولقد وجدت الآريوسية 
معارضة شديدة» تزعمها - فی مصر - الشماس ائناسیوس (۲۹۵ - 
۳م) -الذی أصبح فيما بعد أشهر اللاهوتيين فى الكنيسة 
القبطة. . ولقد عقد لناقشة الأريوسية مجمع سنة ۳١۹‏ م٠‏ ولم 
يحقق شيئا. . ثم تلاه مجمع آخحر - فى اللإسكندرية -سنة ۳۲۱ م» 
قرر عزل آریوس ومؤيديه» ولبقاء النزاع العقدى دول حسم دعا 
الإأمبراطور الرومانى فسطنطین (۲۲۲ -۳۳۷ م) إلى المجمع المسكونى 
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اقباط مسلمون قبل محمد ك 
ORA‏ 
فى نيقية سنة ۳۲١‏ م٠‏ فشجب مذهب آريوس» واعتمد قانون الإيان 
الذى يؤله المسيح› ويجعله من جوهر الله . . . والذى يقول: نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل 
الدهورء إله من إله» نور من نور»ء إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» له وللآب جوهر واحد. . 
ومن قال بآنه «کان زمان لم يکن فيه و«أنه لم يكن قبل أن يولد 
و«أنه صنع من لا شىء" » أو من جوهر آخر» فليكن محروما! . 
ومع رفض هذا المجمع للآريوسية. . وتكريسه لعقيدة بولس الرومانية 
فى تأليه المسيح › على هذا النحو من التعدد والشرك والوثنية.. حكم 
- هذا الملجمع -على آريوس بالحرمان الدينى . . وبالنفى . 
© وخلال السنوات العشر التى أعقبت هذا التاريخ - تاريخ انعقاد 
مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م -لم تتوقف الآريوسية عن المقاومة والصمود 
والانتشار . . فانعقد مجمع القدس سنة ٠‏ م» الذى قرر العفو عن 


أنفسهم - لولا تدخل الأباطرة الرومانء والعمل على محاربة تلك 
العقيدة» واستئصال متبعيها. 

8 لكن الصراع ظل قائما فى كنائس الدولة الرومانية» بين الآريوسية التى 
تتعلى -على نحو ما -بالتوحيد. . وبين التثليث والتاليه للمسيح. . 
وبعد ثلاثين عاما من وفاة آريوس» أعاد اللإمبراطور الرومانى يوليانوس 
الجاحد (۳۱۱ ۳٣۳-‏ م) خحصوم آريوس المنفيين» ليبداً تصاعد 
الاضطهاد للآريوسية من جديد. . ثم دعا الإمبراطور ثيودوسيوس 
(۳۷۹ -۳۹۵ م) -و هو من أنصار أئناسيوس -إلى عقد الملجمع 
اللكونى فى القسطنطينية سنة ۸۱ م. . فكرست مقررات هذا الجمع 
قانون الإيمان الذى أقره مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م من جديد !). 
وبذلك نصر الأباطرة الرومانء والمجامع التى عقدت تحت وصايتهم» 
وفى الحواضر الرومانية -عقيدة بولس الرومانية فى التثليث وتأليه 
السيح. . وظل الصراع قائما بين هذه العقيدة وبين عقيدة التوحيد - 
كما تصورها وبلورها الآريوسيون. 
وإذا كان الفكر الذى أشيع وروج له فى الأدبيات الكنسية قد حاول 
تشويه الأريوسيةء› والتعمية على تاريخها وتأثيراتها. . فإن وقائع 
الصراعات بين الكنائس النتصرانية حول طبيعة الإله المعبود. . 


آریوس» وقضی بنفی خصومه بدلا منه! . 

وفى أعقاب انعقاد مجمع القدس هذاء توفی آریوس - سنة ۴۴۲١‏ م - 
فى ظروف غامضة- و هو فى طريق عودته من منفاه إلى القسطنطينية! . 
ولقد قدر للآريوسية أن تنعشر بعد وفاة آريوس أكثر نما كان أثناء 
حياته» وأوشك العالم أن يكون آريوسيا -حسب قول الخصوم 


(1) (دائرة المعارف)- بإشراف فؤاد أفرام البتانى» مادة «آريوس١ء‏ طبعة بيروث سنة ٠۹٥٦‏ 
م. و(عقائد النصارى الموحدين بين الإأسلام واليحة) ص ۵٦‏ -6۸ . 
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اقباط مسلمون قبل محمد طا 
والأدييات التى تحدثت عن هذه الصراعات قد تناثرت فيها العبارات 
التى تشير إلى أن الآريوسية قد ظلت تفرض سلطانها فى الكثير من 
اميلادى -و الذى وجد فيه الكثير من الأريوسيين ضالتهم المنشودة فى 
نقاء عقيدة التو حيد» فأسرعوا إلى الدخول فيه. 

8 وإذا شنا إشارات من تلك الوثاتق والأدبيات التى تناثر فيها الحديث 
عن الا زتوسة وألا رفو سسن: إبان ظهور الإسلام» فاا واجدون على 
سبيل الخال : 

م٦۲۸ رسالة رسول الله محمد بن عبد الله -سنة ۷ هجرى سنة‎ -١ 
والتی حذدره فها‎ ê قصر الروم.‎ (TEY — 11 .( تال هرقل‎ 
فی هذه الرسالة:‎ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم.‎ 
الإسلام» أسلم تىلم» أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن‎ 
توليت فعليك إثم انع‎ 

(1) (مجموعة الوثائق الياسية للعهد البوى والخلافة الراشدة) ص ۰٠۰‏ تحقق: د. محمد 

حميد الله الحيدر آبادى . طبعة القاهرة سئة ٦١1۹م‏ . 
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تكدییل 


AAO 


-١‏ ورسالة رسول الله -إلى النجاشى -ملك الحبشة -سنة ١‏ هجرى 


سنة 1۲۷ م -. . والتى أشار فيها الرسول إلى عیسی بن مریم 
- عليه السلام -بآنه «مخلوق» خلقه الله «كما خلق آدم». . 
(وأشهد أن عیسى بن مريم» روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطاهرة المطهرة الطيبة ا لمحصينة» فخلفه من روحه ونفخه 
کما خحلق آدم بيده ونفخځه». 

ولقد كانت الاستجابة الإيجابية- من قبل النجاشى -لهذه 
الرسالة النبوية شاهدا على أن النجاشى كان ممن يؤمنون بأن 
اليح مخلوق -و هو مذهب الآريوسيين-. . وليس «مولودا 
غير مخلوق» كما كان الأمر فى قانون الإعان الذى وضعه 
مجمع نيقي سنة ۳۲۲۵ م. 


هاجروا إلى الحبشةء فرارا من اضطهاد المشركين القرشيين. 


فلقد بعثت قریش من يحرض النجاشی عليهم . . وأراد رسول 
قريش -يومشذ -عمرو بن العاص -أن يحرك غضب النجاشى 
د وزرا الان الاجر فان الاف > 


)١(‏ رفاعة الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ج ٤‏ ص ۳۲۷ -دراسة و تحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة يروت سة ۹۷۷م . 
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اقباط مسلمون قبل محمد کا 


أبى طالب -قول القرآن فى المسيح -كما جاء فى صدر سورة 
قال إت عبد الله آتانی الکتاب 
رم دو فو لی لمان > فل ی ع ا ر 
وجعلنى نبيا) [مريم: ]۳١‏ وكذلك: ما كان لله أن يتخذ من 
ولد سْحاته إذا فض أمرا فإنْما يقول له كن فيكون ۴2 وإن الله ربي 
Cef‏ فاعبدوه هذا صراط 4 م [TT To‏ 
لا سمع النجاشى ذلك -الذى قرره القرآن من أن المسيح عبد الله . . 
اخضلت يته بدموعه» وبکی أساقفته حتى اخضلت مصاحفهم 
حين سمعوا ما تلى عليهم - (لأنهم كانوا يقارنون القرآن الذى 
سمعوه با فى «مصاحفهم؟ عن المسيح عليه السلام).. 
«والله يا معشر الققسيسين والرهبانء إن هذا الكلام والذى آنزل 
على عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة»؟. 
يكن مذهب الذين يؤلهون المسيح - عليه السلام -.. ويعتبرونه 
عبر 8ا . 


(1) امصدر الابق. ج٤‏ ص .٠۲١‏ 
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0 
-٤‏ وكتاب الأسقف المصرى يوحنا النقيوسى -الذى كان شاهد عيان 
على الفتح الإسلامى لمصر -.. والذى كان أحد اثنين هما أبرز 
أساقفة الكنيسة المصرية الأرئوذكسية يومئذ. . والذى عاصر 
البابوات: يوحنا الشالث ٦۷۷(‏ -1۸7م) وإسحاق (1۸7 - 
۹٩م)‏ وسیمون الأول 1۸٩(‏ -۷۰۷ م)- فى هذا الكتاب - 
الذى كتبه أرٹوذكسى»ء معادى للآريوسية -تناٹرت الإاشارات 
الدالة على الوجود الفاعل والواسع للآريوسية -بمصر والدول 
الرومانية -إبان الفتح الإسلامى لصر حول منتصف القرن السابع 
للميلاد. 


وعلی سبيل المثالء يذکر النقيوسى الارپو سيین ويشير ا 2 
© تعليم الآريوسيين الأشرار»!'. 
6 والمدح للملك أرقادیوس (۳۹۵ ٤0۸-‏ م) الذى قضى على ثورة 


اتاب الاج على اشر وا لماع ا س 
ااا 


ضایر عل الیل -طبعة ی للدراسات و البحوث الإنانة 3 الإ جتماعة -القاهرة 
سلة م 


(۲) الممدر الابق ص ١۲۳‏ . 
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6 كما تناثرت فى كتاب النقيوسى كلماته الغاضبة والحانقة -و هو 
الأسقف الاأرٹوذكسى -على مسارعة الأريوسيين -مع بعض الوئنيين 
والكاثو ليك -الذين كانت بينهم وبين الأرثوذكس صراعات وثارات ٠‏ 
مسارعتهم إلى الدخول فى الإسلام» والانضمام إلى الجيش 
الإسلامى» حتى قبل تمام الفتح الإسلامى لمصرء وسقوط 
الاسكندرية بيد الفاتحين المسلمين. . فنراه يقول -مثلا -: 


تڏيیل 
REI®‏ 
وفى حديثه عن صلح عمرو بن العاص مع حامية حصن بابليون. . 
ویذکر انتقام الأريوسيين من هؤلاء ا و ىڭ 


فعندما صالح عمرو بن العاص على تسلّم حصن بابليون» كتب 
رسالة للجنود الذين كانوا به أن لا يقتلوا السجناء الأرثوذكس الذين 
كانوا مسجونين به -من قبل الرومان -.. ولكن تصفية حسابات 
الصراعات الدينية القديية» والثارات المذهبية المحراكمة بين كل من 
الأريوسيين والأروذكس» جعلت الأريوسيين- الذين انضموا لمحيوش 
الفتح الإسلامى -بقتلون -يوم عيد القيامة -السجناء الأروذكس. . 
وفى ذلك يقول النقيوسى : 

«وفى يوم عيد القيامة المقدسة هذا أطلقوا المسجونين الأرثوذكسيين. 
ولم يتركهم أعداء المسيح النجسين الذين لوثوا ااك بالعقيدة النجسة» 
وارتكبوا إلحاد وعصيان طائفة الأريوسيين. . بل أساءوا إليهم» وقطعوا 
يديهم واحتقروهم فی هذا الیوم؛ وارتکبوا معهم ما لم پرتکب مثله 
جماعة الوئنيين والبربرء ولم جد من يصنع مثل هذا ممن يعبدون 
الأصنام الكذبة» وكانوا يظنون أنهم يكرمون سيدنا المسيح بعملهم هذا 
ويدينون الذين لم ينضموا إليهم فى عقيدتهم الضالة». 


«والآن كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة» أنكروا العقيدة 
الأرثوذكسية والمعمودية الحية» وساروا فى عقيدة الإسلام» وأخطأوا 
- مع هؤلاء الوثنيين -و أخذوا فى أيديهم السلاح وحاربوا! المسيحيرن 
(الرومان)» وكان أحدهمء واسمه یو حنا الخلقدونی» من دیر سینا 
انضم إلى عقيدة الإسلام وترك زيه الكنسى» واتخذ له سيفاء 
وطارد المسيحيين المؤمنين بسيدنا يسوع المسيح». 

وفى موطن آخر. . ومناسبة أخرى. . يقول النقيوسى: 

اوعتدما وصل هؤلاء السلمون- (إلى حصن بابليون)- مع المصريين 
الذين جحدوا عقيدة السيحية» وانضموا إلى عقيدة هذا 
الللتريىة!!" :. 


(۱) المصدر السابق ص TT‏ 
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اقباط مسلمون قبل محمد کو 
ORA‏ 
8 كما يشير النقيوسى إلى حقيقة هامة أخرى -أغفل الإشارة إليها 
الكثير من المؤرخين -وهی أن مصر كانت تضم -إلى جانب الرومان 
الملكانيين الكاثوليك. وإلى جانب الأريوسيين» والاأرٹوذكس -كانت 
تضم قطاعات واسعة من الوثنيين»ء الذين بقوا على الديانة المصرية 
القدعةء والذين عاشوا وعانوا صراعات مريرة مع الأرٹوذكس على 
وجه الخصوص . 
فلقد احترف الأرئوذكس -الذين كانوا ضحايا الاضطهاد الرومانى - 
قتل الوثنيين» وسحل فلاسفتهم» وتدمير معابدهم» وإحراق مكتباتهم؛ 
وكنموذح على هذه الوحشية الأرثوذكسية»› يقول النقيوسى معترفا 
ومباهيا: 
لاوفی حكم ۶ا (۰۸ -۰٥٤م)‏ امتلا أهل 
الإسكندرية الأرٹوذكسيين حماسا وجمعوا خحشبا كثيرا وحرقوا مغر 
الوثنيين الفلاسفة. .و قامت جماعة المؤمنين بالرب مع الوالى بطرس؛ 
الذى كان مؤمنا تماما لكل مأ ليسوع المسيح» وذهبوا للببحث عن هذه 
المرأة الوثنية -«إباتيه» (۳۷۰ -١٠٠٤م)-‏ فوجدوها تجلس على کرسی- 
(التدريس فى الأكاديمية)- فأنزلوها من الكرسى وسحبوها حتى 
أوصلو ها إلى الكنيسة العظيمة التى تسمى قيسارية قيصرون» وكان هدا 
فی أيام الصوم» ونزعوا ملابسهاء وسحبوها حتى أحضروها إلى شوارع 
الدينة حتی ماتت» وألقوا بها فی مکان یدعی نیکیتارون . 


ا ® 


تكبیل 
وکان کل ا يخبط بالبطريرك قيرلوس»› ويسمونه اوفيلوس 
الحديدء لأنه أزال باقى الأوثان من المدينة»!. 


هكذا قاد البطريرك الأرثوذكسى قيرلوس جماهير المؤمنين الأرثوذكس 
فى هذا العمل الوحشى ضد الفيلسوفة وعالمة الفلك -الحميلة -«إباتيه»!. . 

ما سلفه الذى كان قدوة له ومثلا أعلى فى هذه الوحشية التى 
مارسها الأروذكسى ضد الوثنيين» فهو -كما يقول النقيوسى -ثيوفيلوس 
(۸9 -٤م)-..‏ وهو الذى استصدر سنة ۳۹۱ م إذنا من القيصر 
انيودوسيوس؟ يقضى بتدمير أكبر وآخر محج للعلم القديم» وهى 
أكاديية الإإسكندرية الكبرى (السيرابيوم)ء وبتقديم ۳١٠١‏ ألف لفافة 
طعما للنيران» وبذلك تعرضت البشرية لأفدح خسارة فى تاريخها. 

وفى القرن الخامس» يعترف «انيوشين!-صديق البطريرك «سيفيروس» 
-بأنهما كانا عضوين فى مجموعة إرهابية مسيحية فى الإسكندريةق 
وأنهما قاما بمحاربة العلماء الوثنيين» وبمهاجمة دور الثقافة» ودمروا 
مكتباتهم ومنشآتهم» واختفى بذلك ملاذ آخر من معاقل العلم 
الهلينر ). 


. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
ترجمة : عمر لطفى العالم. طبعة‎ Tico سجر يد هونكة (العقيدة والمعرفة) ص‎ (۲(7 
. دمشی سته ۱۹۸۷م‎ 
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اقباط مسلمون قبل محمد وا 
o ORA‏ 
ولهذا التاريخ الدموى بين الأرٹوذكس وبين الوثنيين. . أسرع هؤلاء 
الوثنيون -مثلهم مثل الأريوسيين -إلى الدخول فى الإسلام -مع بدء 
الفتح الاسلامى لمصر -و إلى هذه الحقيقة يشير الأسقف يوحنا 
النقيوسى» فيقول: 
«وکان رجل اسمه ميناس» عين من قبل هرقل على الوجه 
البحرى. . ويعد أن أخذ المسلمون كل البلد أبقوه فى وظيفته. . 
وعينوا رجلا اسمه سينودا فى بلاد الريف. وآخر اسمه 
فیلیکسانوس» عينوه فى مدينة أرجاديا. . 
وهؤلاء ئلانتهم يحبون الوثنيين» ويكرهون المسيحيين» ويضطرون 
ليحن أن يحملوا العلف للحيوان. . واللبن والعسل والفاكهة 
ااك وأعال ا . 
کیا 4ق ااقربی ع وا وقادة فى جهاز دولة مصر 
الرومانية» انضموا إلى الحيش الإسلامى الفاتح» وقدموا له الكثير من 
الآللات والأدرات التى أسهمت فى انتصاره على جيوش الرومان 
الحتلين . . وفى ذلك يقول: 
.١‏ . . وعندما استولى المسلمون على فيوم وكل ضواحيهاء أرسل 
عمرو (بن العاص)- إلى آبا کیری- (أبا قیرس)- حاكم دلاص -لياتوا 


(۱) (تاریخج مصر لوحا النقوسی) ص ۲۱۲ ۲١١‏ . 
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تذییل 

O 
بسفن الريف لتنقل الإسماعيليين (العرب المسلمين)- الذين كانوا غربى‎ 
النهر إلى الشرق. وجمع إليه كل الجنود ليشنوا كثيرا من الحروب.‎ 
وأرسل إلى جيورجيس الوالى ليشيد له قنطرة عند النهر بمدينة قليوبء‎ 
لیستولی على کل مدن مصر. . فأخذوا یعینون الإسلام»'“.‎ 


وهکذا تنائرت فی كتاب النقيوسى الإاشارات إلى «معالم الخارطة 
الدينية" التى كانت لمصرء والدولة الرومانيةء إبان الفتح الإسلامى لصر 
-أوائل العقد الخامس من القر ن السابع الميلادى -و كيف ضمت هذه» 
الخارطة» التيارات المتعارضة . . والمتصارعة. . من المسيحيين امختلفين 
حول طبيعة الإله المعبود. . ومن الوثنيين المعادين للمسيحية بإطلاق. . 
وكيف وجد الوثنيون والأريوسيون خلاصهم من الإضطهاد الأرثوذكسى 
والرومانى فى اعتناق الإسلام» فور الفتح الإسلامى لمصر. . 

لكن الاسقف يوحنا النقيوسى -مع عدائه للآريوسيين والوثنيين. . 
ومع سخطه على إسراعهم إلى الدخول فى الإسلام -لم ينس الاعتراف 
بقضل الفتح الإإسلامى على الأرلوذكسنن والأرثوذكية. . هذا الفتح 
الل أنققذهم من الإبادة الرومانية. . والذى جعل بقاء الكئيسة 
الأرٹوذكسية وحياتها واستمرارها هبة من هبات الفتح التحريرى 
للآوطان الشرقية والعقائد والضمائر فى شعوب هذه الأوطان. . لقد 


(1) المصدر السابق ص ٠۹٩‏ . 
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اقباط مسلمون قیل محمد عي 
o O‏ 
حرر الإاسلام سائر العقائد وا مذاهب والملل التى اضطهدها الرومان 
اللحتلون وقهروا أهلها وثقافاتها لعدة قرون. . ولم يقف تحريره فقط 
نكال رو تين ٠‏ 
نعم... لقد أشار اللأسقف يوحنا النقيوسى إلى هذه الحقيقة 
التاريخيةء عندما تحدث عن هذا الفتح الإاسلامى -الذى أنققذ 
الأرثوذكسية من الإبادة الرومانية. . وأنقذ كنائسها وأديرتها من 
الاغعصاب الرومانى . . وأعاد البطريرك الأرثوذکسی «بنیامین» ١۹(‏ 
هجرى ٠٥۹‏ م) من الهرب والمنفى الذى استمر ثلاثة عشر عاما. . 
اعترف النقيوسى بكل ذلك› وأشار إليهء فقال: 
إن الله الذى يصون الحق» لم يهمل العالم» وحكم على الظالمين» 
ولم يرحمهم لتجرتهم عليه» وردهم إلى أيدى الإأسماعيليين. . ونهض 
السلمون» وحاروا كل مصر. . وكان هرقل حزينا. . وبسبب هزية 
الروم الذين کانوا فى مصر. . وبأمر الله الذى يأخذ أرواح حكامهم. . 
مرض هرقل ومات . . وساد المسلمون مصر. . وكان عمرو بن العاص 
یقوی کل يوم فى عمله» ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم يآخذ شيا 
من مال الکنائس» ولم يرتكب شيا ماء سلا أو نهاء وحافظ عليها 
(الكتاتس)-طوال اللاطام , ٠.‏ , 
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تیل 
للبطريرك «بيامين). . وتأمينه. . وتحرير کنائسهم وأديرتهم من 
الاغتصاب الرومانى › وردها إليهم. . فقا : 


ودخل الأنبا بنيامين بطريرك امصريين مدينة الأسكندريةء بعد هربه 
شش الروم فی العام ۳ وسار إلى کنائسه» وزارها کلها. . وخحطب فى 
دير مقاریوس» فقال : 

لققد وجدت فى الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتن كنت 
أنشدهماء بعد الأضطهاد والمظالم ال قام بتمثيلها الظلمة المارقون. 

وكان كل الناس بقولون: هذا النفى »و انتصار الإسلام» كان بسبب 
ظلم هرقل الملك. وبسبب اضطهاد الأرٹوذكسيين على يد البابا «كيرس» 
ريرك الن سن لواف . 

ثم ختم النقيوسى شهادته بالاعتراف بالأمن والسلام الذى تحقق 
للأرٹوذكکس ومذهبهم وکنائسهم وآديرتهم . ن والسلام الذى 
حققهما القفتح الإسلامى. . وكيف استراح الأرثوذكس -بشهادة 
الأسقف القديس يوحنا النقيوسى -من الصراعات التاريخية بينهم وبين 
الوثنيين والنصارى غير الأرٹوذكس - الأريوسيين . . والكاثوليك -.. 
الذين يسميهم «الهراطقة العصاة!»-. . فقال: 
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أقباط مسلمون قبل محمد طا 
لآو الآن» جحد رینا يسو ع المسيح› ووك سمه الققدس فی کل 
عصيان الهراطقة الخصاء مح هكم السافاهة : 


و إذا كانت وقاثع ذلك التاريخ لم ترك لا الأرقام التى محدد تعداد 
کل مذهب من المذاهب التى كونت «الخارطة الدينية؟ للمصر. . E‏ 
نبة كل مذهب وملة إلى مجموع سكان مصر-الذى كان يومشد 

٠٠٠. -‏ نسمة -؟.. فإن معدلات انتشار الإسلام بالدولة 
الاسلامية» ومعدلات انتشاره مص تشير إلى أن الأريوسيين والوئنيين 
الصريين الذين سارعوا للدخول فى الإسلام فور بده الفتح الإسلامى 
قد كانوا! مثلون أغلية سكان مصر يومئد. . ينما كان الأرٹوذكس الذين 
صمدوا صمودا بطوليا مام الاضطهاد الرومانى والذين ظلوا على 
عقيدتهم -فى الغالب- بعد المتح الاسلامی كانوا أقل من نصف سكان 
البلاد. . ۰ 

لتقد ظلت نسبة المسلمين فى الدولة الإسلامية» بعد قرن من الغتح 
الإاسلامى حول ۲٠‏ من سكان هذه الدولة. . بينما كان أهل مصر 
الأسرع والأكثر فى اعتناق الإسلام. 

e ê‏ م سعة ٠١‏ حجري سا۹2 ان كانه 
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تكدييل 
® 
© وعند نهاية خلافة معاوية بن أبى سفيان ٠١(‏ هجرية 1۸۰ م) -أى 
بعد نصف قرن من الفتح الإأسلامى -كان قرابة نصف المصريين لا 
يزالون على نصرانيتهم-إذ كان عدد النصارى ٠٤١,٠١ ٠١‏ نسمة -أى 
أن آكثر من نصف سكان مصر قد دخلوا فى الإسلام. 


۵ وفی نهایة عهد هارون الرشید( ۱۹۲ هجری ۸۰۹ م)- أی بعد مرور 
قرنون على الفتح الإسلامى -كانت نسبة الذين بقوا على نصرانيتهم 
-من السكان -نحو الربع -أى 10۰,٠٠٠١‏ نسمة من 
۲,۷١, ٠٠ ٠‏ نسمة هم تعداد مصر فى ذلك التاريخ -أى أن نسبة 
من الأرٹوذكس قد أخحذت تتعرف على الإسلام» وتدخل فيه. 

® وفى القرن التاسع الميلادى -أى بعد قرنين ونصف على الفتح 
الإأسلامى -كانت نسبة غير المسلمين -نصارى ويهود -خمس السكان 
غ اللو و م 2 
آى أن مصر من بين أقطار الدولة الإسلامية -كانت أسرع البلاد دخولا 
فى الإسلام» بسبب النسبة العالية بين سكانها الذين كانوا على مذهب 
الأريوسية.. وعلى الوثنية . . والذين سارعوا -فور بدء الفتح -إلى 
الدخحول فى اللإسلام. . كما شهدت بذلك نصوص الأسقف يوحنا 
النقيوسى -شاهد العيان على الفتح الإسلامى لمصر. . 


() فيليب فارج» يوسف كرباج (المليجون و اليهود فى التاريخ الإسلامی العربى والتركى) 
سی EY ET To‏ تر جمة شير السپاعى . طعة دار سينا . القاهرة لةه 4م 
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اقباط مسلمون قبل محمد 85 

ORA, 

ولم يكن الشرق وحده هو الذى انتشرت فيه الأريوسية -فى القرون 

ال سبقت ظهور الإسلام -و إنغا كان انتشارها عاما فى الفضاء 

الملسيحى الأوروبى. . 

© ففى سنة ٣٤١‏ م دای بعد خمس سنوات على وفاة آریوس -اختار 

املك «أوزيت دى نيكوميدى» البشر القوطى -الإسبانى -«فولفيلا؟ 

لیکون مطرانا لالنصرانية الأريوسة. . ثم دخحلت هله النصرانية 

اک و الى «إليرى» على نهر الدانوب. . وكذلك اعتنقتها أغلبية 

الشعوب الحرمانية. 

© وفى شبه الجزيرة الأيبيرية -إسبانيا والبرتغال -القريبة من شمالى 
إفريقيا -الذى كانت تنتشر فيه الأريوسية -انتصر الملك «أوريك» سنة 
٠٦‏ م للآريوسية» وقطع علاقاته بالإمبراطورية البيزنطية . . فانتشرت 
الأريوسية فى شبه الجزيرة الأيبيرية» وتدينت بها جماهيرها. 

ê‏ وعندما ارتد الملك «ريكاريد» ١- ٥۸١(‏ .1م( سنة 0۸۷م عن 
الآريوسة - إلى التثليث وتآليه المسيح- ثار الأريوسيون ضده» وضصد 
اللسحةة الثلثة . . واستمرت هذه الثورة -فى كاتالونيا وناربونيز- 
على امتداد قرن من الزمان!. 

® وعقب إحدى المجاعات» قام المسيحيون الغلثة بتتصب الملك 
(رودريك» ملكا على شبه الحزيرة الأيبيرية -التى يتدين شعبها 


® ° GRA 


تذییل 
وعندما عرزا ارودرياكة الأندلس انوت اصطدم 
بالمطران «أوباس» -مطران إشبيلية -فثار شعب الاأندلس- الأريوسى 
-ضل الف ا قات أرودريكڭ». 


بالاأريوسىة -. 


® وإبان هذه الثورة الأندلسة الا ونو سة #طلي الان الاعدة من 


الأريوسيين -المتحدين معهم فى المذهب والاعتقاد -.. وطلبوها 
كذلك من مسلمى الريف الغربى -على الضفة الجنويية للبحر 
التوسط -الذين حرر إسلامهم الأريوسيين فى المشرق -و دعوهم إلى 
المساعدة فى تحرير الأريوسيين بالجنوب الغربى لأوربا !.. وهنا هي 
السلمون -بقادة طارق بن زياد سنة ٩۲‏ هجرى سنة ۷١١‏ م لنجدة 
التصارى اا روسن -الموحدين -بالاندلس . 


@ وإبان معركة غو اداليت» -قرت قادس -انضصم مطران (إشلية» 


اروج -«أوباس؟ إلى اليش المسلم.. وكذلك فعل أسقف 
توليدو» -«سانديريد» -فتكررت نفس المشاهد. . انضمام الآريوسيين 
إلى الفتح الإسلامى -بمصر والمشرق. . وانضمامهم إلى الفتح 
الإسلامى للأندلس -و ذلك للطابع التحريرى الذى مثله هذا القتم 
الإسلامى لكل أصحاب العقائد والديانات» وخاصة الذين وقعوا 
تحت القهر والاضطهاد الرومانى والبيزنطى . 
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اقباط مسلمون قبل محمد وار 
ORR‏ 
تلك هى قصة الآريوسية» التى حاولت الاقتراب من نقاء التوحيد 
اللاىء : اوالتى حاضت صراعات طويلة ومريرة ضد عقائد التثليث 
والتأليه للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
وإذا كانت هذه إشارات -مجرد إشارات- إلى صفحات من تاريخ 
التو حيد الدينى. . والتدافع بين هذا التوحيد وبين غبش الوثنية الذى 
عدا على نقاء هذا التوحيد فى التراث الدينى السابق على ظهور 
الإسلام.. فان القارئ سيجد فى هذا الكتاب -الدى نفعدم بين يديه - 
من الحقائق والوقائع -التى تجاهلها الكثيرون. . وجهلها الأكثرون!- ما 
ينعش الوعى والذاكرة بحقائق التوحيد التى غفل عنها وأغفلها هذا 
التاريخ . . 
الأمر الذى يجعل من صفحات هذا الكتاب إسهاما متميزا. . يعتح 
الباب لزيد من الإسهامات فى هذا الميدان. 


واللّه من وراء القصد. . نتو کل علىه. . ونسأله السدذاد والتوفیق 
د. مجمد عمارة 
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. ۱۹۵۸ صحيح البخاري دار الشعب سنة‎ -١ 


دد أولاء المراجع العريية 


٣-صحیح‏ مسلم بشرح النووي ٠‏ القاهرة سنة 1۱۹۹٩‏ . 


۳- د. عبد الستار فتح الله سعيد: المنهاج القرآني في التشريع» القاهرة 
۲ . 


ET لسان العرب ان منظور› دار الحدیث‎ - ٤ 


. ۱۹۹٤ سنه‎ 

٦‏ الموسوعة السرة للأديان والمذاهب المعاصرة» دار التدوة العالمة 
للشباب ا سام الاققر: الرياض سنة ۲٠٠١۴‏ . 

۷- جمال حمدان) شخصية مصر دراسة فی عقرية اكان . دار 
الهلال. 


۸- تفير القرآن الحعظيمء لابن كثيرء طبعة بيت الأفكار الدولية 
الرياض ٠‏ سنة ۹ . 


۷١‏ رم 


ny <‏ 
۹- كلمات القرآن تفسير وبيان» الشيخ حسنين مخلوف . 
٠‏ - القرطبي : الجامع لأٗحکام القرآنء دار الریان للتراٹ ٠۱۹۹۰‏ . 
-١١‏ تفسير الطبري» دار التوفيقية بالقاهرة سنة ٠١ ٠ ٤‏ . 
١-في‏ ظلال القرآن» سيد قطب› دار الشروق سنة ۲۰٠۰۷‏ . 
۳- الدين للدكتور دراز طبعة دار القلم . الکويت . 
٤‏ - حاة محمد» محمد حسین هیکل» دار المعارف ۱۹۷۷ . 
-٥‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» الرياض سنة ٠٠٠۲‏ . 
-١‏ عقائد النصارى الموحدين» حسني يوسف الأطيرء دار 
الأنصار »القاهرة (عابدین)» ۱۹۸٩١‏ . 
۷- الدسقولية تحقيق سليمان قلادة. 
۸- كتاب المحمان في أخبار الزمان»ء محمد الشطيبى المغربي نسخة 
خحطية بدار الكتب المصرية. 
۹- متى المسكين» التقليد وأهميته في الان المسيحى . 
-٠‏ أسد رستم» كنيسة الله مدينة أنطاكية العظمى . 
۱- تاریخ البطاركة: السيرة السادسة. 
-١‏ تاريخ مختصر الدول -المطبعة الكاثوليكية بیروت ۱۹٥۸‏ . 
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الراجع 
RAS‏ 
۳ حضارة مصر في العصر القبطي»› مراد کامل ۔ 


٤‏ د. حسين مؤنس › فتح العرب للمخرب القاهرة طبعة مكتة 
الثقافة الدينية. ) 


والافتراء» دار البباوي للنشر القاهرة. 

1~ کات تاریخ الأمة القطة الحاقة الثانية (لحلصة تاریخ اا و 
في مصر) كامل صالح نخلة وفريد كامل عضوا لحنة التاريخ 
القبطي» نشر مكتبة المحبة القبطية الأروذكسية . 

۷- ابن تيمية: الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح» دار الحديث 
بالقاهرة سنة ۲١ ٠۴‏ . 

۸ اة النبوية ا هشام» دار الحيل روت سنه ¥ ٩A‏ ۱ . 

i ET 

۲ الصلابي :السيرة النبوية دروس وير » طبعة مكشة الاعان 
بالمنصورة . 


٠‏ - عبد الرحمن خود سالم: المسلمون والروم فى عصر النبوة نقاا 
عن الصلابی . ۰ 


. ۱۹۸۰ السيرة النبوية للندوى»الدوحة‎ ١ 
۳-رسالة نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية للدواليبى.‎ 
AZ® 1۸° 6a 


اقباط مسلمون قبل محمد ب _ 
ORA‏ 


س ۴ کا الآثار للامام 1 جعقر الطحاري 


. تاریخ الطبري‎ ۳٦1 
ج ت‎ ٍ 
رحمة الله خحلیل الهندي : إظهار الح › إختصار م حمل‎ TY 
1۹۸٩ بلگاری»الرتاض‎ 
ت‎ @ e ‌ = 
قبطية للفتح‎ EE کتاتب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي‎ -۸ 
الاسلامى! ترجمه من الت افص د ادر عبد الحليل›‎ 
. الناشر للدراسات والبحوث اللإإنسانية والا جتماعية‎ 
2 ّ 4 . ت‎ * 
۱ د ت‎ 
44¥ الهر طقة فى الغرب» مو ریس عوصس ؛› لىرق‎ -٤ ٠ 
أ£- يوسو بياس › ناریح الكنسة تعربب مرقص دأودة.‎ 
ثانيا: المراجع الأجنبية‎ 
l- 1 1 8 
The Chronicle of John Bishop of Nikiu «translated from 


Zotenberg?s Ethipoic text by «printed by Williams and 
Norgate «London 1916 


2- Dict: 
Ictıonary of Christian Biography and Literature to the 
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الراجع 
ر 
End of the Sixth Century A.D. «with an Account of the‏ 
Principal Sects and Heresies. Author: Wace «Henry‏ 
)1836-1924( 
C.A.Scott «Encyclopedia of Religions and Ethics:‏ -3 
Albrecht Vogel «« Donatism «« Philip Schaff ced. «Dic-‏ -4 
tionary of Biblical «Historical «Doctrinal «and Practical‏ 


TheologyY «rd edn «Vol. ~1 Toronto «New York & Lon- 


don: Funk & Wagnalls Company 1894 


5- The Oxford Encyclopaedic English Dictionary « 14Y 7 


London. 

6- Encyclopedia Britannica 

7- Catholic Encyclopaedia 

8- John Davenport « An Apology for Muhammad and the Qu- 
ran «london 1869 ۰ 

9- Hubert Jedin «The Early Church «An Abridgement of his- 
tory of the Church «New York 1993. 

10- Hyam Macoby «the Myth Maker «Paul and the invention 
of Christianity «San Fransisco1986. 

11- Webster «the third international dictionary «USA 2002 


۷ 9و 


أقباط مسلمون قبل محمد كَل 
Oa‏ 


12- Arthur Fox «Michael Servitos « London «1913. 

13- AtauRahim Jesus the Prophet of Islam «London. 
1977. 

14- Sulayman Ibrahim «The origin of the Bible. Capetown2008. 

15- Franklin Steiner «The beliefs of our Presidents «Milwau- 
kee «1936. 

16- Jacob Burkhardt <The age of Constantine the Greal« 
1825 | 

17- John Toland «the Nazarenes 1718. 

18- Professor Kurtz «The History of the church «Butler & 
Taner «London 1932 

19- Dimitrios Kousulas <The Life and age of Constantine the 
Great «MD «USA 1997. 

20- R.P.C. Hanson «The search for the Christian Doctrine of 
God «T&T Clark «Edinburgh 1988 

2z1- Maurice Wiles « Archetypal Heresy «Oxford 1996 

22- Fredric Schluthis «Ecumenical councils from Nicaea to 
Chalcedon «Berlin 1908 

23- Richard S. Westfall «The life of Isaac Newton «< Cam- 
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الراجع 
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bridge 1993.‏ 
دد موافع الإاتترنت 
www.arian-catholic.org‏ -1 
www .historyworld.net‏ -2 
www.islamonline.net‏ -3 
Aq- www.qaradawı1.net‏ 
www.olamaashareah.net‏ -5 


6- http://www. gizapyramid.com/LECTURE-SHROUD-~ him 


7- www.islam-christianity.nel 
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المهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة بقلم الدكتور محمد عمارة ES GE‏ 
مدخحل وتغهيد بقلم المؤلف U OCICS‏ 
المصل الأول 
ګریر معنی الملسلم E usuarios‏ 
المصل الثاني 
عقائد النصارى الموحدين مقارنة بالقرآن OE. Maas?‏ 
المصل الثالةث 
اضطهاد النصارى الموحدين N LolnalabsaRbigescastains‏ 
المصل الرايع 
إنبات وجود النصارى الموحدين حتى الفتح الإسلامي E cot‏ 
المصل اتخامس 
إثبات اهتمام النبي بأمر الأريسيين E CIS Ss‏ 
نتائح البحث واللاحق ES LCN SC‏ 
تذييل بقلم الدكتور محمد عمارة ES IE e.‏ 
المراجع E SSE SSRIS SSS‏ 
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لإنناج بلاس واتوزية 
٣ش‏ هازون -المساحة-الدفي ٠‏ : 
١ت‏ /ف :779 604 37 (¥202) ؛ 
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